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في كل عاصمة من عواصم العالم جالية أجنبية مختلطة صغيرة » 
تحيا في جو خاص » وتتمتع برعاية ومكانة تنفرد يبما دون سواها من 
الناس .. 

وتعيش هذه الحالية كمجموعة من الطيور الغريبة » جمعت بينها 
الظروف لفتّرة محدودة ؛ في مكان واحد . وقد يكون هذا المكان مريحاً » 
جميلا” ؛ معتدل المناخ » غنياً بأسباب الثرفيه والتسلية » وقد يكون 
شاقاً عسيراً » قاسي اللو » متخّفاً عن ركب الحضارة . وأيًا ما 
كان ء فلا بد" لأفراد هذه اللحالية من التعايش » والتحلي” بالصبر » 
إلى ان يحين الأجل الموقوت » فيغادرون مكانهم هذا واحدا بعد آخر » 
آسفين أو غير آسفين » ويشدون الرحال إلى مكان جديد » قد تكون 
ظروف العيش فيه أفضل من سابقه ؛ وقد لا تكون . 

وكلما صغرت الحاضرة الى توجد فيها هذه ابكالية » أو ضاق 
فيها مجال الاختلاط بسكانها الأصليين (بسبب الاوف من الأجانب أو 
شعور الكراهية تحرهم)ازداد أعضاؤها اختلاطاً بعضهم يعض #والكمائاً 
ع لى أنفسهم ء وكائها كيرت المدينة . وكرت فيها أسباب التسلية » أو 
كانت مفتوحة ينعم اهلها بالحرية الفرديئّة » ويمكن الاختلاط بهم اء 
شتت شمل هذه ابكالية » وتفككت وحدتهاء الا" بالقدر الذي تفر ضه 
الخاميات الضرورية والواجبات الرسمية . 


وقد تكونت في أذهان الناس عن هذه الحالية ‏ على مر العصور ‏ 
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هالة من الأفكار شطنت مبم عق الواقع قع : حى أصبحت بنظر الكثير ين 
8 قله .+ رقل لا > الس لا ٠‏ وتلهو كثيراً + تنعم 
؛ ونعيش على الهفلات » وأتشبث تشبث بالترهات . ومع ذلك » 
أولعك الثاس ى لا يدون بدا من قبول هذه اللحالية بينهم + والسكورت 


عمًا يضايقهم من ساوكها ومظورها » وان كانت نظراتهم والملاحظات 
الى تند منهم أحياناً تفشي مكنون رأميم فيها » وفكرتهم عنها » 
وشعورهم تحودا . 

هذه الخحالية الشاذاة بي مظهردا » المغتر بة عن أوطام! » المتعددة 
لغام! ومللها ؛ المشوّهة صورم! ني الأذدان » هي ١‏ الميئة الدياوءاسية » 
الي يقضي أفرادد! حياتهم متغفلي. .من بلق 0 بلد » ومن ن قارّة إلى 
قارة ومع نهم أهلهم وأمتعتهم ومشاكلهم » تى إذا عادوا إلى أوطانيم 


في خاتمة العلاف وجدوا أننسهم ا 3 أيفاً » وقد تفرق 
أهاوهم > وتشعت أصدقاؤهم 2 وادافت عليهم معام اليلاد والعباد: 
ووجدوا الكثير هما كائوا يألفوئه في السابق غريباً » وما كانوا بحتون 
أليه في الغربة نافهاً ؛ بعد أن تغيرت عادائهم » وتطو آرت أذواتهم ؛ 
فأصبحوا مجموعة قلقة : غريبة ني الخارج » وغريبة في أوطالما : 
محسودة من الأجائت و وسودة من اأبناء الها 

ا وتحفل حياة هذه المجموعة المختاطة ٠‏ بحكم طبيعة مهنتها - وهي 
0 ن أقدم المهن وان م تكن أقدمها ‏ بالأحداث ال الغريبة » والمصادفات 
العجيبة ؛ والمشاكل المتنوعة : والمشاهد الطريفة » والمفاجات المزعجة ؛ 
والمامي المؤلة . 

ويضف. السثير الايطالي :3 بييترو كوازوقي 4 الدياومانية # في 
مذكرائه ‏ بأنها كر بي من الدرجة الأولى ني مسرح الحياة . وهو 
وصف صادق. حين يكون الدباو»اسي متفرجا يرقب الأحداث وهي 
قدي ركيد الاريخ ره بسع . ولكن في حياة الدباوماسبي حالات 
يكرن فيها دو بطل الر واية » أو هو ظوع القصة » فيجد نفسه في هذه 
المرّة » ليس على كرسي الدرجة الأولى الوثير ؛ بل ني قاب المسرح 
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وقد سلّطت عليه الأضواء » وشخصت اليه الأبصار . 

ويحتوي هذا الكتاب على م#جموعة من القصص مثلت لل مسرح 
الحياة » و كان أشخاصها دبلوماسيين شاءت هم 1 رعو 
من صفوف المتفرجين في ذلك المسرح ليعتاوا خشبته » ويمثاوا الأدوار 
الي اختارتها لهم . وهي أدوار شى م منها المشراف ومنها المخزي + 
وبعضها سعيد خائمته سارة ؛ وبعضها الاخر تعيس ينتوي أماية «ؤلمة . 
وهي جميعاً قصص حقيقية » ليست فبها إضافة من بنات اللحيال + ولا 
تلاعب في الوقائع : وقعت لدباوماسيين ( سمتيتهم بأسمائهم ) ممن 
عرفتهم شخصياً : أو قرأت أخبارهم وتتبعتها » وجمعت شواردها 
0 ن هنا وهناك ؛ فألتفت بينها » وصفتها بأساوب لم أسمح فيه لقواعد 
الكتابة القصصية أن عن اليا من وقائعها : ولا للحقائق التارعخية 
والاحداث الحافقة أن تطغى عليها » وتشوّه شكلها القصصي 

و و حقائق الباة ٠‏ رواية رديثة القصص سب قلا ووو ل سو درست 
موم - فهي تبدأ القصة اعتباطاً » وني الغالب قبل بدايتها بمدة طويلة » 
ثم تيم بأحدائها وتتخبط في غير نظام معاوم » ولا خطة مرسومة ع 
تطعا فجأة دون خاتمة واضحة ٠»‏ ملف وراءها أذيالا" مقطوعة + 
وأخرى هتدلية . ولذلك فان « الحقائق هو للكاتب القصصي ليست أكثر 
من مادة نام » فهي ضرورية لانناجه » وعليه أن ينقب عنها حى 
يعر عليها ٠‏ ولكنها ليست كل شيء في عمله . والعثور عايها بداية 
مهمته وليس مايتها . فعليه أن يصهرها ء ويتقتيها من شوائبها 
وفضوها : ثم إعيد صياغتها متماسكة الأطراف » ذات انسجام ووحدة 

في الموضوع ؛ ويضفي عليها عنصر التشويق والمفاجأة » مع إبقائها ممكنة 
الوقوع + متتفقة مع قوانين الطبيعة وطبائع البشر . 

وبعض ١‏ الحكايات » الي يضمها هذا الكتاب اكتمات فيها 
عناصر القصة ااتقليدية في الشكل والموضوع ء ففيها عقدة ©» وفيها 
بداية » وقمّة » وخاتمة . وبعضها روي أغناة طريفة أو غريبة » 
ولكنها ليست أقاصيص » ومنها ما شهد المؤلف أحدائها » أو تتبع 
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أخبارها يوماً بعد يوم » وهنها ما اطلع على جانب منها : وأكل سائر 
جوانبها مستعيناً بما كتبته الصحف أو روته الكتب ؛ ومنها من عرف 
أبظالها » أو قابل بعض أشخاصها » وواحدة منها وقعت له شخصياً . 

فهذه « الحكايات © إذن ليست مجموعة قصصية بالمعى الدقيق » 
ولكنها أيضآ ليست مجموعة من المقالات عن بعض الهوادث الدباوماسية » 
ولا هي من قبيل المذكرات التي يكتبها الدبلوماسيون عن حياتهم 
ومشاهداتهم ٠‏ فهي تلم" من كن هذه الأشياء بطرف ع مع عناية 
بالسرد القصصي حيثما كان ذلك ممكنا » وتثبّت من صحة الأحداث 
والوقائع من الناحية التاريخية » ولذلك فائني لم أسمها « قصصاً» ؛ ولم 
أدعها ‏ أحاديث » او « ذكريات » » واما عنونتها ب « الحكايات » » 
وهو عنوان يحتمل تلك المعاني جميعاً . 

وستظير هذه الحكايات أن" حياة الدباوماسيين ليست لوا كلهاء 
وليست سربراً مفروشاً بالورود ‏ "كما يحسبها الكثيرون - وائما مهي 
حياة لها مشاكلها » ومآسيها » ومآزقها » مثلما لها حسناتما وامتيازامها . 

وستظهر هذه القصص - الحقيقية ‏ أيضاً أن الدباوماسيين ليدوا 
عذاوقات غريبة شاذة » تكيتفت تكيتفاً خاصا ‏ "كا ينظر اليهم البعض 
وائما هم بشر أسوياء من لحم ودم » هم ها لغيرهم من غرائر 
طبيعية ونزعات ؛ ونواحي ضعف وقوة » وفيهم الشجاع والحبان؛ 
والتزيه والفاسد » والقوي الذي لا يلين ؛ والضعيف الذي يرنخي أمام 
المرأة او المال . وفيهم الشريف الذي يلترم بالقواعد الأخلاقية فلا 
يحيد عنها » وفيهم أبضاً من لا بتورع عن استغلال مهنته وامتيازاتها 
أبشع استغلال ؛ مشوها ‏ ليس سمعته الشخصية وحدها ‏ بل سمعة 
بلاده ومهنته وزملائه . 

وقد يلاحظ القارىء أن الأحداث الي تؤلف موضوع هذه 
الحكايات جرى معظمها في عواصم معدودة ع أو وقع أكثرها 
لدباوماسيين من أقطار محدودة على أله بلا ربب - سيتفهتم ذلك 
ويتفبله » حى يعلم أن هذه العراصم والأقطار هي الي قضى فيها 
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المؤلف معظم سني خدمته » خلال جولته الطوياة في العمل الدباوماسي . 
فمن الطبيعي أن يكون ابدزء الأكبر من الحوادث الي شهدها : والوقائع 
الي اهم بها : والذكريات الي سجتاها » مما وقع في تلك البلاد » 
أو حدث لدبلوماسيين من مثايها . 

وبالرغم من أن هذه الحكايات قد تثير اهتمام الديلوماسيين أكثر 
من غيرهم » فالها كتبت لعامئّة القراء ؛ وجعلت في جملة أهدافها أن 
تخترق بهم تلك اهالة الوهمية الي تكونت حول الدباوماسيين » ليعيةوا 
معهم. يعض مشاكلهم ومآسيهم 0 ويشاركوهم شيئاً مس سرائهم 
وضراتمم . 


بغداد في ٠١‏ حزيران 1954 ن.ف. ص 


كسب ...والقائبالاعمالالسوفييقق 


في اليوم الثالث والعشرين من شهر نيسان في كل عام » يقام في 
(ستراتفورد اون ايفن)- مديئة شكسبير- عهرجان كبير ا<تفالا بذ كرى 
٠ولد‏ شاءر ها الخالد ؛ يفتتح بحفاة في احدى ساحات المديئة » ويعقبها 
«وسم يستغرق بضعة أسابيع تعرض خلاله جموعة من مسرحياته . 

وقد جرت العادة أن يدعى لحضور حفاة الافتتاح ممثاو الدول 
الأجنبية المعتمدون ني اندن » وأن ترفع في مكان الاحتفال أعلام تلك 
الدول مجاملة لممئليها» ورمزآ للتقدير الذي يتمتع به الشاعر العام ايس في 
بلاده وحدها ؛ وانما في بلاد العالم أجمع » على اخختلاف مللها ولغاتها . 

وف نيسان سنة 19375 كانت مدينة سثر اتفورد تستعد” ‏ كعادتها 
في كل سئة ‏ للاحتفال بالذكرى ال ( 59" ) لو لد شكسبير . 

وني تلك الآونة » كانت العلاقات بين بريطانية والحكوءة الخديدة 
الي قامت ني روسيا تجتاز مرحاة من التوثر الشديد . 

وباارغم من اعتراف بريطائية القانوني بالحكومة السو فيتية ( منل 
شباط سنة 1494 ) فان الرأي العام البريطاني لم يكن قد تقبل بعد 
فكرة قيام دولة شيوءية سوفيتية في روسيا . “ها أن كثير؟ من اللاجئين 
الروس من أصحاب النفوذ في النظام القيصري القديم كانوا يمارسون 
نشاطاً معادياً للحكوهة السوفيتية ني الدارج » ولا يزالون على صاة يبعض 
الأوساط البريطائية الرسمية . 

وقد زاد في نوثر ابحو بين البلددين نشر وسالة نسبت إلى< زينوفييف » 
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بوصفه رئيساً للاممية الشيوعية ( الثالثة ) قيل إنه وجهها إلى اللجنة 
لمر كزية للحزب الشبوعي لبر يطاني » وفيها تحريض للحزب على اللجؤ 
آل أساليب. عميئة القلت م الى م في بريطانية . وبالرغم من كثرة 
الشكوك الي حامت 0 صحة هذه ا وانكار ابههات الوفيتية 
وتكذيبها » واقتراحها عرض الأمر على يئة نحكم محايدة ؛: فان 
د م بيت بالديل لاع ألا بعد أربين عام » حيث اعترف 
الروس البيض الذين كانوا يقيمون ني المانيا في ذلك الوقت أنهم 

0 بقصد الاساءة إلى علاقات ابريطانية بالحكومة ١‏ * 
ولكن الرسالة حققت مهمتها المرجوة » إذ سبّب نشرها عاصفة من 
لماج لم يسبق ها في بريطانية مثيل ؛ وأدى إلى هزيمة حزب العمال 
الذاكم سير اله رمزي مكدونالد ‏ في الانتخابات العامة اللي كان 
موعدها بعد نشر الرسالة بأيام قلائل . وتذهب التخمرنات المعتدلة إلى 
أن نشر هذه الرسالة كلف حزب العمال أكثر من مئة متعد في مجلس 

ماعو 1 حٍٍ 
العموم ؛ وكان من شأنها أن قررت مستقبل العلاقات البريطانية 
لسنوات عديدة قادمة » إذ كان لا بد لحكومة تسنّمت الحكم 
بفضلها ل تتبع تبع سياسة مناهضة للانحاد السوفيي . 

وق عل هنذا اير و السيامي المعتكر ؛ وف أوائل نيسان سئة 1975 » 
تسلمت السفارة السو لندن ؛ فجأة » دعوة للاشتر اك في الاحتفال 
بذكرى شكسيير ني مدينة سثراتفورد يوم 1 يسا 

وبالرغم من أن العادة جرت بدعوة الممثلين البزرط للق را 
في هذا الاحتفال ؛ فلم يسبق أن وَجهت الدعوة إلى الممثلين | لدوؤزقنيت 
في هذه المناسبة 1 . وقد لع ليسا د أن ال يلت ل 
السوفيتية سهوا + وأ المسؤول عن إرسلما كانتب صغير ني وزارة 
الخارجية البريطانية عهد اليه بكتابة بطاقات الدعوة إلى رؤساء البعئات 
الدبلوماسية الأجنبية . وكان هذا الكاتب على غير معرفة بظروف 
السياسة العايا ولا بطبيعة علاقات يرد يطانية الدولية وموقفها من الاتحاد 
السرفيي ٠‏ فما كان منه الا أن أرسل بطاقات الدعوة إلى جميع البعنات 
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الدبلوماسية المعتمدة 4 0 لندن كنا وجدها ؟ 

وكان السفير غائياً » والقائم بأعمان النقاوة هو مكار ها ( ايفان 
مايسكي ) الذي أصبح فيما بعد من أشهر الدباوهاسيين الدوفييت » 
آ للامخاد الدؤقي في لندن:هد"ة ترريك عن عقر .ساوات. بقتمنها 
سنوات ارب العالمية : 
وعلى أثر وصول الدعوة واطلاع القاكم بالاعمال عليهاأجاب بقبوفا 
فوراً : لأأغرت 5 جوابه عن سروره الفائق للاشتراك في دذا الاحتفال 
لما يتمتع به شكس بلاده من عظم التقدير والتبجيل . 

وما إن وصل جواب القائم بالأعمال الوفيتي إلى بان الاحتفال 

في ستراتفوره الا كان له وقع القنباة المفاجئة . فسادت اللجئة يليلة 
كبيرة ء وبدات ساسلة من الاتصالات والاستفسارات والاجتماعات 
والمناقشات . 

وأحيط أعضاء ٠‏ نادي شكسبير » علماً بالحادث : فعقدوا اجتماعا 
فوق العادة للا<تجاج على دعوة الممثل السوفيني وأرسلوا إلى الكو 
عريضة وقع عايها اعسوم اعكباد نو مدينة سكام الف تقريباً- 
مطالبين بمنع الممثلين السوفيت من الظوور في الاحتفال + والحراواة 
دون رفع فع العلم السوفييي بين أعلام الذول الساهمة فيه . وكان يقود 
هذه الكملة سيدة تدعى « :مسر ملفيل ) دهي زوجة قسيس كاسة 
ستراتفورد الي يرقد شكسبير في مقيرما . 

وني الوقت نفسه نسم « مايسكي » يرقية من رئيس يلدية 
سبراتفورد ١‏ المسثر بلارد» - وكان أيضاً رئسا لنادي شكسبير - 
يبلغه فيها برغبته في القدوم إلى لندن لمقاباته » ويرجو تحديد موعد له . 
فأبرق « مايسكي » أنه سيكون مسروراً لمقابلة رئيس البلدية » وحدد 
يوم 1 ايسان موعداً له . 

حاول رئيس البلدية خلال المقابلة أن يقنع مايسكي بالعدول عن 
الذهاب إلى ستراتفورد » مبينا له بأنهم وان كانوا سيسرون لرؤيته في 
الاحتفال الا أن في المدينة بعض عناصر الشغب الي لا يؤمن جانبها » 
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و نم غشون وقوع حادث قل لا تكون عراقيه مستحية . 

وكان ؛ مابسكي ) دباوماسيا قدا معنكاً » وقد مرت به تجارب 
أكثر اتتقيدا وأقد حرابخة .دوا ن بطبعه ليخث, فى شيعا من ذلك أن 
ا ادك رع . فأجاب رئيس البلدية ومرافقيه 
باهم أصحاب الدعوة . وأن المثلين السوفيت ليسوا الا ضيوفآء فان 
هم سحبوا دعوتهم فانهم لن يذهبوا طبعاً . ولكن طلما بقيت الدعوة 


قائمة ؛ فانه يرى من واجبه الاستجابة لها . 

وضع هذا الاقتراح » وهو سحب الدعوة + رئيس البلدية في 
جرح حديد . إذ م تعرف في في ناريخ ١‏ نادي شكسيير » في ستراتفورد 
سابقة كهذه : وأن الدعوة إذا أرسلت فلا سبيل إلى سحبها .وخرج 
رئيس البلدية حائراً . 

وبعد بضءة أيام استدء, بي القائم بالاعمال « مابسكي » إلى وزارة 
المارجية البريطانية » فذهب في الموعد المحدد » وكانك هله هي 
المرة الأولى الي يذهب فيها إلى وزارة الفارجية منذ ستتين ع فقاباه 
أحد الموظفين - ودو مدير الشعبة الشمالية ‏ وبعد أن تأكد منه أن 
الدعوة من ستراتفورد قد وصلته فعلا ؛ وأنه أجاب يقبولها » شرح 
له ياسهاب أن ثي الآمر شيئاً مد ن الصعوبة والاحراج » وأن سكان المدينة 
يودهم هياج شديد لتو قع اشتراك وفد سوفيي في الاحتفال » وأن 
من المحتمل و قوع حادث غير مرغوب فيه . وذكره بصدوبة السيطرة 
على جمهور كبير من الناس » ولذلك فائه مضطر إلى إحاطة مايسكي 

بوجود مثل دذا الشعور ؛ وأنه ربما يكون من الافضل ء إزاء 
هذه الفاروف ٠‏ أن بتغتيب عن الحضور تفاديا لأي حادث محتمل قد 
يؤدي إلى تعقيدات أو مشاكل في العلاقات بين البلدين . 

ل من كل ذلك فقد أجاب ٠‏ مايسكي » باللهجة الطادئة 

نفسها الي كلم برا رئيس بلدية سثراتفورد قبل أيام » وقال إنه 
جد ي حا ارب لمق وبعضها لم يسبق له مثيل . وانه بطبعه 

ليس سريع الاضطراب ار الانفعال . ولذلك فاه لا بهي أي حادث 


مزعج محتمل . وأضاف أنه فوق ذلك - كبير الثقة بحكومة صاحب 
الحلالة وقدرتما على حفظ الأمد ن والنظام في أراضيها . و على أثر ذلك 
صرح الموظف في وزارة الخارجية أنتا وان كنا ستتخ الاجر راعات كافة 
0 سلامة الممثاين ااسوفييت» فاننا قد حذر ناكم 
وشرحنا لككم الامر على حقيقته . فقال مايسك, كي ودو يمخرج : « ومع 
ذلك فانني أعتر زم الذهاب ُ 


و[صحت ققبية اشر , السوفييت في احتفال شكسبير »خذ منتصف 
شهر نيسان موضوع الساعة : ومدار الأحاديث والمناقغات » وأخذت 
الصحف تبحثها ني مقالاتها الافتتاحية وتذهب في التعايق عليها شبى 
المذاهب . فصحافة « المحافظين ١‏ تشير إلى السخط الشديد الذي يسود 
الأوساط البريطائية ء وتطاب ,منع ظهور الممثلين السوفييت في الاحتفال. 
وضيحانة حديق. العبال ,والاسرار اقيقد موققاً معاكيا لذلك + شرك 

بين الناس محختلف الاشاعات : سيحدث في يوم الاحتفال اضطراب 

واج مع كثير ... سيقع حادث لم يسبق له منيل ... رعا سيمزق 
العلم السوفيبي ويتعرض الممثاون السوفييت للاعتداء .. 

وكان من نتيجة هذه المناقشات الامية والاشاعات المتضاربة أن 
عقدت نقابات العمال في برمتكهام اجتماعات عديدة للاحتجاج على 
هذه النوايا ٠‏ الشريرة » من جانب العناصر المحافظاة » وقررت اقتحام 
مدية ستر اتفورد ‏ وهي لا تبعد عن برمنكهام كثيراً ‏ في يوم الاحتفال 
لمساعدة الوفد ال وفيتي وحمايته . 

وأخذت القضية بملابساتها العديدة تكتسب أبعاداً غريبة إلى درجة 
أقلقت وزارة الداخاية وسلطات الأمن الي وجدت من الضروري 
ان تخفف بعض الشيء من المياج المترايد » ومن وقع الاخبار المثيرة 
الي تظهر في الصحف » تأعلنت أن « سكوتلانديارد ؛ ميرسل حرس 
خاصاً إلى سر اتفورد بقصد المحافظة على الآمن والهدوء ؛ ومنع وقوع 
أي حادث مكدر 

وي تلك الأثناء كان القاثم بالاعمال يتخذ الثرتيبات اللازمة 
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للذهاب إلى ستراتفورد في موعد الاحتفال في هدوء غريب » وأرسل 
0 علماً كبيرا لبلاده صحبه أحد «وظفي السفارة 
1 لى السارية المخصصة له صباح اليوم التالي . وقد أبدى الموظف 
لدى عودته أنه لاحل ذعرة ا بين الموظافين والمدؤولين في 

ستر اتفورد وشعوراً أشبه ما يكون باليأس والوجوم . 

وي صباح يوم الاحتفال توجه ١‏ مايسكى ى ؛ على رأس وفده إلى 

سترافورة. بعرية .تخاسنة ربطت: بأحد قطارات الصباح : وحجزت 
للممثلينالدبلوماسيين الذاهبين إلى الاحتقال . وكان الوقد مؤلفآً من 
القائم بالاعمال ؛ وزوجه » والقنصل الوفييي العام 
في لندن : والشاعر الروبي نيقولاس مينسكي الذي كان يقيم في لندن 
في تلك الايام . 

وكانت محطة ستراتفورد مكتظة بالناس عند وصول القطار » 
فاستقبل الوفد «وظةوالبلدية واتجهوا بهم إلى السيارات الي كانت 
بارحم سيك تعر إلى مكان الاحتفال , 

وكان أ! لوف الئاس قد مجمهروا في الشارع والساحات المحيطة 
به وشرفات البيوت ونوافذها وسطاوحها لمشاهدةالوفد الذي أثارت 
دعونه كل هذه الضجة . 

وعندما نزل « مايسكي ») والوفد السوفيي من سيارته ساد المكان 
مكون عميق : وحبس الناس أنفاسهم . وغلت الدماء في عروق 
بعضهم . كان كل شيء ينذر بعاصفة محخيفة . وتقدام « مايسكي امع 
ايه ؛ فعير الشارع وانجه نحو المنصة يخطى وئيدة ورياطة 
وكانت أاوفٍ الابصار شاخصة اليه » تتبعه بنظرات 
ول والقاق : حبى استقر في المكان المخصص له قرب 
قاعدة السارد البي سير فع عليها علم بلاده . 

وكانث إلى 6 مخصة الامتفال ساحة كبيرة تقام فيها السوقف 
المدينة . و كان يلاحظط أنها مزدحمة أيضا» ولكن بمجموعة 
من الناس تختلف في لباسها ونظراتها . فقد جاء عمال برمتكهام 


أربعة أشخاص 9 


ووه وزمم 


الأسبوعية ؛ 


واحتشدوا ني تلك الساحة تأييداً للوقد السوفيتي . وكان اجدو بينهم 
مختلفاً جداً » وقد لحظ مايسكي أن الايسيامات قاو وجتوهه» + وأن 
بم أو أبنيهم > 

وي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا قرعت الطبول؛ وشد مثاو الدول 
ِي اشركت في الاحتفال الحبال الي ربطت بها أعلامهم فتشرت 
ا مرفرفة ني الميدان . وقد قامت ببذه العملية » نيابة عن الوفد 
السوفيبي ؛ السيدة «١‏ مايسكي » زوجة القام بالاعمال . 

وأعقبت ذلك مسيرة الوفود » يتقدمهارئيس البلدية وموظفوها 3 
إلى مرقد شكسبير : وكان كل وفد يبحمل باقة أو اكليلا” ليضعه بأسم 
بلاده على القبر . وكان مايسكي يحمل إكليلا” من البنفسج .. وعنتماً 
بلغت الوفود الكنيسة الي يرقد شكسبير في .عقيرتها كات قسيس المديية » 
المستر « ملفيل ٠»‏ واقفاً » يسلتم الاكاليل من وفد بعد آخر ويضعها 

لى الضريح برفق وخشوع قنيدا جاء دور ١‏ مايسكي 2 تروة 
لب سه الاكليل من يده . وكان 
وجهه خالياً من أي تعبير ؛ وأشبه بسحنة مومياء . ومن المقبرة توجهت 
الوفود إلى بيتشكسر لزيارته » ودو اليوم متحف لاثاره » ثم إلى 
حفلة الغداء ابي تَقَام في قاعة البلدية ببذه المناسية , 

وكانت العادة ابدارية في ذلك الوقت أن دلقي كل ممثل دبلوماسي 
كلمة بعد الغداء باسم بلاده . وقد افتتح الكلام خطيب بريطاني » 
وأعقبه الممثاون الدباوماسيون حسب تساسلهم ؛ في القدم . وكان مايسكي 
قدأخبر رئيس البلدية أنه يرغب في القاء كلمة قصيرة ء فوضع أسمة 
ف في القائمة على مضض . ومع ذاك عئدها تعاقب الخطباء وجاء دور 
0 مايسكي ؛ لاحظ أن رئيس البلدية تختّطاه » ودعا إلى الكلام من 
ليه ؛ قحب أن الامر خط د يصبحح عند اثهاء الطب » والكن 
المتحدث الذي دعي بعده كان ممن يلي مايسكي أيضاً » فاخرج بطاقته 
وكتب عليها  :‏ الظاهر أنكم نسيم أن تدعوني إلى الكلام » فارجو أن 
تفعلوا . اننى لا أزال راغباً في القاء كلمة 2 . 


بعضهم كانوا واودون 


فبدا الاحراج على رئيس البلدية » وعرض البطاقة على الخالسين 
حوله ؛ وكان مايسكي يسترق النظر الوم يتهامسون ويتناقشون » 
عليهم الاحراج والاضطراب ايضما . 
56 رئيس البلدية ودعا ١‏ القاتم بالاعمال السوفيي ٠‏ 
الى الكلام » و كان وجهه ‏ كما وصقه مايسكي لأصدقائه فيما بعس 
أشبه بوجه من يستعد للارتماء في ماء بارد عميق . 
وقام مايسكي . فصنّق له بعض الحاضرين : وأخذ البعض الآخر 
أشبه بالهسهسة إعراباً عن الاستهجان . فانتظر 
لحظات في مكانه » حتى خفتت الأصوات ؛ فبدأ الكلام . وم يكن 
في خطابه أي كلام سياسي . وائما تحداث عن شكسبير فقط » وعم 
يتمنع به من تقدير واحترام في بلاده. وقال إن معظم رواياته تمثل على 
مسارحها . وقوبل الخطاب مقابلة مردوجة . وكان الناس بين مصفق 
ومقاطع بعبارات المعاكسة . 

وانتهى الغداء».ولكن القصة لم تنته . فد استعدت الوفود للعودة 
إلى لندن بالقطار الحاص . وبينما كان مايسكي على أهبة المغادرة تقدم 
اليه بعض موظفي البلدية » برقة ولطف زائدين » وعرضوا عليه أن 
يرافقوه مع جماعته لزيارة بعض الاما كن والمعالم التي تستحق المشاهدة 
المدينة وضواحيها ؛ آذا هم رغبوا في ذلك . فوافق الوفد السوفيي » 
واجهوا مع موظفي البلدية إلى السيارات وجواوا في الضواحي المحيطة 
بسراتفررد » حبى وصاوا محطة قطار صغيرة تبعد حوالي خمسة عشر 
ميلا عن ستراتفورد ٠‏ باتجاه لندن . وهناك اقترح المرافقون . بلطف 
زائد أيضاً. أن الوفد ربما يرغب في أن يستقل قطاره من هذه المحطة» 
بدلا من إضاعة الوقت في العودة إلى ستراتفورد؛ وأبدوا هم ألم اذا 
فاتهم هذا القطار فانه لا بد لهم من اننظار عدة ساعات أخرى قبل أن 
يحل وعد القطار التالي . وقد اتضح سبب هذه العناية الخاصة الي 
حظي بها الوفد السوفيي دون سائر الوفود فيما بعد . إذ كتبت الصحف 
في اليوم التالي أن البلدية كانت مخشى حدوث مظاهرة كبيرة في 
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المحطة أثناء مغادرة الوفد السوفبني قد تؤدي إلى اصطدام بين أهل 
المدينة وعمال برمتكهام . ولذلك قررت استدراج الوفد إلى محطة 
ضغيرة أحرئ . 

وكانت زوج «١‏ مايسكي » عند قدومها إلى ستراتفورد قد جليت 
معها حقيبة صغيرة وضعت فيها بعض حاجانها الشخصية : وكان 
زوجها نحملها عنها طياة مدة الاحتفال وختلال المسيرة . ووصفت 
إحدى الصحف المسائية الصادرة ني اليوم التالي هذا الاحتفال بأساوب 
مغير » ووردت في وصفها الفقرة الاتية : 

« .. وكان القائم بالاعمال » طيلة الاحتفال » يتصرف كشخص 
اعتيادي مسالم » الا أن المتفرجين كان يخامرهم شك واحد. فقد 
لاحظوا أنه كان يحمل طيلة الوقت حقيبة صغيرة» فاعتقد الكثيرون 
أنبا ,كانت تحتوي علٍ لى قنابل ) , 


قابلت المسثر مايسكي في موسكو في اليوم م الثاني والعشرين من نيسان 
سن 1455 ( أي بعد هذه المادثة ياريعين عامآ بالضبط ) » وذلك في 
حفاة السفارة البريطانية بمناسبة عيد ميلاد الملكة ‏ الذي يصادف في 
ذلك اليوم - و كانت هذه المناسبة الوحيدة الي صار مايسكي يشاهد 
فيها في أسنوات الاخيرة بعد أن تقدمت به السن واعطلية عليه 
العال . ويظهر أنه كان رضن عل تيور حفلات السفارة البريطانية 
يسبب صلته القديمة واقامته الطويلة في إنكائرة » حيث أقام فيها لاجئاً 
سياسياً قبل الثورة وممثلا “دراومات) عنما » وبلغ مجموع اقامته فيها 
عشرين دنة تقريباً . 

وقد التمست من يعرفبى عليه ؛ فبدا شيخاً هادثاً خفيض الصوت 
حيياً » و لكن الذكاء كان له يزال يشع من عينيه العميقتين ذات 
النظرات الحزينة بالرغم من سنيه اللاث والثمانين التي أحوجت 
سمعه إلى ترجمان . وكان يتكلم الانكليزية بسهولة » وبلكنة 
ملحوظة. وهو اليوم عضو أكادعية العلوم السوفيتية ( مند سنة 4)19145 
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وقد كرس سنواته الاخيرة لتدوين مذكراته ونشرها باللغتين الروسية 
والانكليزية . 

قلت له إنتي قرأت الكثير عله كما قرأت مذكراته الاخيرة » 
ولكن حادثة الاحتفال بذ كرى شكسبير تضحكي كاما تذكرتها . 
فبدت على عيايه نظرة غريبة ٠.‏ وكأنه يتطلع إلى شيء بعيد ني 
الآفق ثم ابتسم وقال : 

« كان ذلك قبل مدة طويلة جداً » 

« وهل نحن إلى ايامك تلك ؟ » 

فقال ني ابتسامة «ريرة : ١‏ بعد أربعين عاماً ستحن إلى أيامك 
هذه 0 + ثم سكت لىظة وقال 3 

و أما أنا فلن أكون هنا » . 


شهيد فق ستريز 


بي مدخل وزا رات خارجية بعض الدول ( او<ة شرف ) رخامية » 
هي أول ما يواجه الداخل اليها . وتنقش على هذه الوحة أساء موظن 


الحدمة الخارجية الذين يضحون بحيام 3 في سبيل بلادهم . أو يلقون 
حتفهم خلال عسيتهم في الخارج ل بلادهم ورعاة مصادها يعيداً 
ع عن أهلهم ووطنهم . 


يتنا مقل هذه اللو-ة اذن لقرأنا عليها 
أسفاة عديدة بينها عبد الوهاب درويش وفيصل عبدالله وشكيب علي 
غالب و كال جواد وعدنان الثقيب ‏ عليهم رحمة الله جميعاً . 

ولعل مصرع المرحوم عبد الوهاب درويش » قنصل العر 

في سنة 1441 : من أغرب الهوادث الي راض كا دباومامي 


ولو كانت في وزارة خار 


ريق 
عرائي في الخارج © ومن أكرها اثارة للأسف والآمبى - وان كانت 
كلها مؤسفة ومؤلة ‏ لأنبا جاءت نتيجة مصادفة غريبة وحظ غائر . 

كانت الحرب العالمية الثانية في أقن" اأرانها م تدعا ترقة أي 
تبريز ء المدينة النائية في شمال ايران + أن اكيش السوفيي سيدخاها 
قريباً . 

وكان ني المدينة عددصغير من اله يات ال, 
والفرنسية والتركية . وكانت للعراق فيها قنصلية أيضاً يومذاك . وكان 
القنصل البريطاني ‏ بسبب قدمه ‏ عثاية العميد للسلاك القنصلي الصغير 
في المدينة . 


صاص . والذعر الذم 


قترح القنصل 


ض الاجراءات لحماية دور الفنصليات : فخصصت 


أربعة أفراة مساتحين للراسة كل قنصاية . وفي مساء 
ذلك اليوم أيضا مر بالقنصايات ايخبر زملاءه بأن الأهور سارت على 
ما يرام » وأن القنصليات يحرسها ابلنود » ولم يعد دنالك ما يدعو إلى 
الموف أو القلق . وعتدها جاء إلى القتصاية العراقية وجد يابها مذ 
فظن أن القنصل قد خخرج » فعاد أدراجه . 1 

وي صبيحة الوم التالي حضر أحد فراشي القنصاية ( محمد 
ابراهيم ) بأسماله المهلهلة إلى التاجر العرائي ( جمال جماله ) مرتبكاً 
وقال له ان القنصل يطلب حضوره في الخال . وأسرع التاجر العرائي 
إلى القنصاية » و كان الفراشون قد فتحوا أبوابها » ولمًا دخل القاعة 
صعق في مكانه . كان القنصل عبد الوهاب درويش ملقى عل ظهره 
جنة هامدة بالقرب من النافذة » وقدهاه إلى جهة الشارع . فاستدار 
على الفور وهرع إلى القنصل البريطاني وأخبره بما رأى > ثم ذهب 
الاثنان إلى القنصل العام العر كي + فأخذاه معهما وذهبوا جميعاً إلى 
القيادة الروسية وأخبروها بالحادث . فاهتمّت القيادة بالحادث اهجمام 
كيرا وعفيت أن يستغاته ضدادم دعاة المحور أو غيرهم من أعدائها . 
وأرسل إلى القنصاية العراقية ‏ مع التاجر العرائي والقنصلين - ضابط 
رومي وطبيب فحص الاثة وحرر شهادة الوفاة . 

وكان تفسير الحادث أن القنصل العرائي أراد مشاهدة تقدآم القوة 
الوفيتية التي كانت ثمر بشارع القنصلية » وتذاء الصدفة أن يطل" 
من النافذة في اللحظة ااتي يجري فيها تبادل إطلاق الرصاص بين المفرزة 
السوفيتية » وأفراد ابكيش الايراني . وتشاء الصدفة أيضاً أن تصيب 
القنصل في صدره طلقة من ست طلقات شوهدت آثارها على نوافذ 
العمالة ؛ فتودي بحياته على الفور ‏ فيما يظهر ‏ إذ لم يكن هنالك ما 
يدل على تحركه من مكانه . 

وكان عبد الوهاب درويش يومذاك في الثالثة والأريعين من عمره 
وقد ترك وراءه زوجة شابة » وطفاين أكبر هما في السابعة من عمره ‏ 
وكان من قدامى موظفي وزارة الخارجية » خدم في الحيش العثماني مدة 


نذا 


مع تلك الرشناضة الطائشة 0 : 


وي اي 


رمس كل ره اد 
مان ولد التتادل وعدد من الايرانيين و 
واحب) مو الاتور جما اله 

ب عيده الوهات درويشض ودفن في تبريز يزاغ بعيداً عن أهله 
ووطه 2 وترحم عليه أصدقاؤه وزعلاؤه في بغداد » ونحداثوا عنه 
+ ثم طواه النسيان + ولم تيق من ذكره سوى إضبارة عتيفة قي 
اتيّة ء مصضفرة الأوراق ٠‏ يعلوها غبار كثيف . 


في إحدى ليالي الشتاء من سنة 1948 ء كان مسرح « البولشوي ١‏ 
ني موسكو مزدحمآ ععادته خلال موسمه السنوي » فلم يكن فيه 
كرسي شاغر في طوابقه الستة وبين كراسيه الألفين . 

وكانت فرقة البو[ لشوي تعرض باليه « يحيرة البجع ) لجايكوفسكي . 
وكان الاخراج مثقناً ) والموسيقى بديعة » ودور « أوديت » 
ببراعة معجزة « أولانوفا » أشهر راقصات الباليه الروسيات في زمانها . 
وكان اداؤها رائعاً يم في كل خطوة من خخطواتها ؛ وق كل خفقة 
م خفقاتها » عن سيطرتها العجيبة علي فنها » وثقتها الكاملة بنفسها . 
كانت » وكأنها تسير في المواء » لا تمّس الآأرض إلا" مسا رفيقاً » 


ثم ترتفع من جديد » فتقفز هنا » وتميل هناك » ونتلوى » وتتلفت » 


0 » ثم نشب نتنهض في زهو وخيلاء » بقامتها 
النتصبة وساقيهاالطويلتين . وتمدة ذراعيها المعبرين » وكأنما ليسا 
أطرافاً بشرية » بل 0 خافقان ء أو موجتان راجفتان . 

وانتهى الفصل الأول » وأبدعت « اولانوفا » ما شاء لا الابداع » 
واستمرٌ التصفيق طويلا” » ثم أخذ يخف » وبدأ المغرجون ا 
القاعة زرافات ووحدانا ؛ ليدخن منهم في البهو اللخارجي 6 
أو يشرب فنجاناً من القهوة أر ل ا كه 

وكان ببن جمهور المتفرجين في تلك الليلة ملحق شاب في السفارة 
البريطانية ني موسكو اسمه « الفرد هول ؛ ؛ وهو موظف أعرب » 
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يعمل في شعبة الحفرة.وقد تبرج بن االقاعة يسن عبر 
من الم 5 : ويزجي فثرة الاستراحة بمشاهدة زهرا هن روص 
وأجاتب : ومد الماحق الشاب.رأسه إلى المقصف ؛ فرأى أمام الحاجز 
ذي نباع عليه القهوة صف طويلا” من انتطارين . وكانت المرأة 
اللدينة البي اندير القهوة بطيئة المركة ؛ عابسة الوجه : فبدا له أن العرض 
سيبدأ حتماً قبل أن يحل" دوره لو وقف في الصف + فغدل عن شرف 
القهوة » ولا استدار ليعود إلى البهو الخارجي اصطدم في الباب 
كانت تحاول أن تشق' طريقها في الزحام » فاعتذر اليها بأدب وباتحناءة 
يسيطة ؛ فاذا بها تجيبه بالانكايزية : 

٠لا‏ بأس » فالمحل شديد الزحام . » 1 

ونا سمع الدبلوماسي الانكليزي الشاب هذا الأواب رفع رأسه 
والقى على الفتاة نظرة ثانية . لقد كانت روسية بلا ريب . شكلها » 
وتصفيف شعرها وملابسها ... وكانت فتاة ذات جمال هادىء : 
وعينين صافيتين ؛ في الثانية والعشرين من عمرها . ولم يكن ني مظهرها 
ما يثير انتباه ٠‏ هول » لولا إجابتها باللغة الانكايزية . وكان من النادر 
أن دلتى المرء بين الروسيات من يتكلمها . فأثار ذلك فضوله ‏ فوقف 
إلى جابها برهة : وسأها : 

« أراك تتكلمين الانكليزية . » 

العم .» 
«وأين تعلمتها ؟ ) 
فاجابت الفتاة بانكليزية « أكاديمية » واضحة » تشوبها لكنة روسية 
خفيفة : ٠‏ إنني أدرس الأدب الانكليزي 0. 

واتصل الحديث بين الدباوماسي البريطاني والطالبة الروسية « كلارا 
سترومينا ٠‏ طيلة فترة الاستراحة » وقد دار : كا هو المعتاد في هذه 
الحالات ,» عن ١‏ اولانوفا » وعن ٠‏ بحيرة البجع ٠‏ ؛ ومقارنتها بالباليهات 
الأخرى التي ستعرض ني ذلك الموسم ء وني الباليه التي يففتلها كل 
منهما . وفهم ١‏ آلفرد هول ؛ منها أنه ابنة كواونيل في الديش الرومي » 
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لتكترب فتجانا 


قتل في الخرت ٠‏ .وآا تدرس الأذب الاتكليري ف جادعةموسكو + 
مع تر كير خاص على شكسيير . 

ولا انتهت الفترة ؛ وضرب الرس الأخير مؤذتاً بايتداء الفصل 
الثاني » إنتجه و آلفرد و و ١‏ كلارا ه إلى مقعديهما » و كانا متباءدين » 
وقال ها الشاب وهما ني الممر يحاولان دخول القاعة بين جموع الناس 
الذين يدقع بعضهم بعضاً : ٠‏ لنخرج في الأترة القادمة مبكرين لعلنا 
حصا ل عل عيء نشربه » + 

وعلى أ ثر انتهاء الفصل الثاني سارع « الفرد » بالاروج دون أن 
ينتار انتهاء التصفيق » ووصل المقصف قبل أن يزدحم فيه الناس . 
وبعد قايل أقبات ١‏ كلارا » ودي تبتسم . 

وخين اتتز ل اد سواه واباوسي 
يحرجون 7 من المترج الدانىء إلى زمهرير موسكو ء وهم يتراكضون 

احفرق جموعهم بي محطات المترو و السيارات 

٠.‏ كان هنالك قصل خامس ينتذار الدياوماسي البريطائي الشاب 
وسية الغريرة : فصل طويل <زين . 
آلفرد» و وكلارا» وهما يتناولان القووة على موعد يلتقيا 
فيه مساء غد + ثم تتابعت المواعيد واللقاءات بينهما بعد ذلك فلم .نو 

و بعد شهرين اتَفما علٍ لى الزواج . 

وجرت المراسم باحتفال مدثي في قاعة مكتب الزواج السوفيي 
لمظلمة ء ثم باحتفال ديني أنيق في كئيسة سنت لويس الكاثوايكية . 
وأعقيت فاك حفةة صاخرة في مار ٠‏ "كلارا .قير أسداء ٠‏ قري 
ن وزملاؤه ني السفارة » وأدل «١‏ كلارا » وصديقام! . ويتذكر 
لغرد ؛ الحفلة فيصفها قائلا” : « كانت فيها كميات هاثة من 
الفودكا .. وساد البريطانيين والروس جو عاطفي ؛ وأخذوا ‏ بعد أن 
يار ,ورتعاتقون.ويقسمواق أغاظ الأيمان على 
بزوالروس ». 
وعدال د حر ل ون للق سه 


ام 


يي في سئة 1948 + وقد خرج من اهرب 
وة النصر ؛ وستالين في أوج قو' ٠‏ وكانت 
نلك الفترة » بعيدة عن فكرة | التعايشر ى السلمي + 

داوب لا عمالة ناشبة بين المعسكرين الشروعي والرأسمالي . 

نقض على أنظمة الدول المعادية لاد الدوفيي : 
بان فقط + بل انما زعزعت أنظمة تلك ابي كاك 
ريكا وبريطانيا والدول الرأسمالية الإخرى - وأن 
نلك الأنظمة تعاني أزمات خطيرة + وتقف على شفا الانميار . وكان 


تلله 


32 دعائم تلك السياسة ومقوهام! عزل الشعب الوق عن الءالم المارجي 
بكل وسياة ممكنة + ولذلك فلم يسمح يدول السيناح الأجانب إلى 
وملنع المواطنون الدوفويت من او إلى الفارج + 
والعيقك الأجنبية , وحى الاصغاء إلى الاذاعات 
» وغير ممكن عملياً . 
ائج الفرعية الي ترتيت على هذه السياسة 
: عدم ونع المكرية السوفيتية | إلى زواج النساء 
1 وعدم 1 لسماح مز ن بمغادرة البلاد مع أزواجهن . 
بت نات أن ن تملح « كلارا » سمة الأروج كا 
أن تمنحها قبلها لعدد من الفنيات الروسيّات اللاي تروجن 


وبدأء ت المشكلة . 

وبعد أن مرّث عل سثر ٠‏ آلقرد دول ٠‏ سنة شهوو + وضعت 

.» كلارا » ولد » وهي وحيدة في موسكو . فأسمته « نيقولاس‎ ٠ 

في حالة عصبية يائسة : على صلة دائمة بها من لندن ٠‏ 
وزيبعث البها بالرزقيات والرسائل + بيئما كانت 


. وكان يقول دانم : : ٠‏ إن الوقوع بين شقي الرحى 


في الحكومة البريطانية بعرائضه 


لفهم : ويتوسل اله يعيدوه إلى عمله 

أو يضغطوا على الحكوءة ال لتفرج عن زوجته 
و عل أن وزارة الخارجية البريطانية لا ترتاح عادة 

يا . وترى أن صغار المو يجب أن ينصر فوا 


إلى واجباتمم ويبتعدوا عن المشا كل . وكانت نتيجة الضجة البي أثارها 
ل * والطخاحه المستمر نقات خدماته من وزارة الخار جية إل 
علاقات الكومنولث ع فعين في لمكي الصحفى البريطائي 
تاوا غ ودو مكتب ملحق بدائرة المتدوب السامي البريطاني في 
. ولكته - بطبيعة الخال لم ل ياقطع عن محاولاته ؛ ولم يكف عن 
ال رحن ائضه الي يلح فيها على حكومته بحماية زوجته ء وطفله» 


. وحاولت أخريات الانتحارء وثلاث متهن اختاين 
الصدة البريطانية تثير «وضوع الزوجات الروسيات » 
من ٠وقف‏ ك1 الدوفيتية في هنعهن من الالتحاق بأزواجهن 
وسيلة المهاجمتها . وأصبحت هله القضية مشكلة جديدة أضيفث إلى 
المشاكل القائمة بين الاتحاد ال وفيكي والدول الغربب 
وكانت الحكومة البريطانية » من وقت لآخر © تقوم ببعض 
الاتصالات والمحاولات مع الحكوهة السوفيتية » عن طريق سفارتها 
في لندن . أو السفارة البريطانية في «وسكو . وقام الفير البريطاني في 
موسكو . السر موريس بيترسن ٠‏ باتصاللات كه 


72 هنذا 


ف وي طرفاً منها في مذكراته المعنولة ٠‏ جانيا الستار ٠‏ » 
ودو يتول فيها إنه لم يكن كبير العطف على أولئك المتزوجين هن 
ووسناك ف مه كثيراً أن تضاف اولئك الزوجات إلى سكان 
المملكة المتحدة . غير أن بعض الخحالات ( ولعله يشير إلى حالة آلفرد 
ومبعث شقاء لكل الأطراف المعنية » وأن 
كان قاسياً لا يطاق . 

أخيرا 1 فائح في الأمر وزير الحارجية - 
مولوتوف شخصياً . فقابله ني ١‏ كانون ا 
لبضع هذه الشكة الانسانية أمامه » ويطلب تدخيّله لأنبانها 


« وقد امتعض ا لأننى أزعجته بأمر كان من الواضح 
يل الأهمية ؛فاضطررت 3 أقول له إنني ا الآمر اليه 
ت في الحصول على جواب شاف على أيمستوى آخرا. 
في الأهدر : وقال له إذا كانت الحكومة السوفيية لا 
تسمح روات القن للالتحاق يأزواجهن : فلماذا لا تمتعهن من 


نب لتحول دون وقوع أمثال هذه المآسي ؟ِ 
السقير الفرنسي في موسكو ء الخترال كاترو + كان من 
جانبه يقوم بالفبالايت مماثلة بشأن وجاك الوظقين الفرنسيينٍ . وقد 


الامتعاض لفبفة ته المت ستشهد زو عل الرنسي يقول : 
بغيتك الدى الملائكة ؛ علياث أن تلجأ إلى الآأله الطيتب 6 . 
فبادر مواوتوف بالاجابة عن ذلك قائلاة : 

دلا أعرف شيئاً عن المك الطيتب هذا » ولا عن ملائكته .. , 

وم تسفر اتصالات السفير 2 زير الخارجية عن أية نتيجة 50 
واصلا محاولاهما 3 ا الالدرين ٠)‏ ومع فيشينسكي - نائب 
اكير القار تدب بصور انكام ٠‏ فلم يكن من لمكن زعزعة ال.وفيت 
عن مو قفهم : بالرغم من ضعف الحجج التي أبدوها » ويقول السغير 


0 


سيق أذ الحاح « دول ؛ وعدم انقطاعه عن شكاياته وطاباته كان 
ثه يعض الأثر على حكومته ني الأقل » اذ وافق البريطانيون على إعطاء 
زوجته عملا" في السفارة البريطانية موسكو » فعيةوها عاملة لتلفون 
الدقارة + كا سميحوا خا بالكق و ف مجو المتارتريع. للها وعد أن 
ه كلارا » إلى السفارة م ترح منها الا"قي أندر | لاحابين » 
وللضرورات القصوى . و كانت ترجي وقنها ني العناية بطفلها ء وا 
» وقراءة الأدب الانكليزي - 
دل الزوجان خلال هذه المدة أكثر هن أر بعمئة رسالة 2 
يبدو ما مظلم بحيث أصبحت الكتابة شديدة الصعوبة » 
ولم يكن هنالك ما يستطيعان الكتابة عنه ٠‏ فعمد الزوجان اليائسان في 
وعائلينا إل #ليل الكتب الي تقرأها « كلارا » #دالنات شكسير + 
وديكتز زاء وجاك لندن وغيرهم 
وكانا بتحدثان بالتلفون كلما استطاعا إلى ذلك سبيلا” اذالم 
ونية بين روسيا وكندا مما يستهان به . وأخذ 
لفرد» يلاحظ أن و كلارا » لكثرة ما تقرأ من كتب الأدب الانكايزي 
القديم : أخذت تتستعمل في حديئها كلمات مهجورة : وعبارات 
تعد تشاهد الا" بي الكتب القدعة . 
وشت ينيط أعواء + وكا الزوج المسكين لا يدع مناسبة ال" 
ويتصل بزوجته : ويرسل الملابس واهدايا اليها وإلى ابنه الذي بلغ 
السابعة من عمره » ولم بر أباه . 
وني ه «مارس » "1407 توفي سنا لين: + 
وعندما أذيع هذا النبأ الذي أهتز له العالم من أقصاه إلى أقصاه » 
تطلع الناس إلى ما صمح عدرقانة من تذير اث في الااد السؤفقي 


هع 


والموقف الدولي . وانتشرت الأقامات والتكهنات . 


تقرغ من مراسم 


من يخلفه ني مناصره . حبى ظهرت بوادر (١‏ 


ده : واختبار 
تغير بي سياسة الاتحاد 
اسوفيتي الداخلية والدارجية ؛ ولاحت في الأفق الدولي دلائل صغيرة 
تبشر بأن التوتر قد تخ حداته » ٠‏ ققد تمركت قغنية كوزيا بعد طول 
تعتر : واتجهت إلى الحل السريع : وبدرت م بن الحكوءة ال وفيتية 
مواقف جديدة 2 بعض ل فافتت أن العالم واعاعت جو 
من التغاؤل . ففي كوريا أطلق سراح المحتجرين المدتبين: من :زعايا 
الدول الغربية ؛ بعد أن كانت اللكرية السوفيتية في السابق أرخفض 
البحث في الموضوع قبل حل القضية الأصاية ٠‏ وي ألانيا : بعد أن 
وقعت حوادث متكررة في الخو ذهب ضحيتها كثير من الطيارين 
وانبمت موسكو الطائرات البريطانية بالتهاك حرمة أجواء ١‏ 
السوفياتية . عاد القائد الدوفيي في المنطقة فأعرب عن عن أسامه لوقوع 
م تا ٠‏ واقترح ‏ خلافا للروتين القديم مار سوفيي 
بريطاني للحياولة دون تكرر ١‏ سوء التقاهم ٠‏ الذي أفضى إلى تلك 
الحوادث . وني الأمم المتحدة ء بيئما كانت المفاوضات -ول تعيين 
1-١‏ آبر عام جديد لا تبشر بأي أمل في النجاح ء وافق الوفد السونييي 
ف "١‏ «مارس»: بصورة غير «ننظرة» على انتخاب همرشولد . ولي 
موسكو ء رفع كثير من القيود الي كانت مفروضة على تاقلات 
الدباوماسيين الأجانب 8 واو بيد عدد كبير من المسؤولين الوفييت 
وأزواجهم للمرة الأولى في السنوات الي أعقيت عقبت المرب ‏ في 
حفلة استقبال اقامتها السفارة الأمريكية , 

وفي هذه الفترة » ذلهرت الما « آلفرد دول ؛ ‏ وكان لا 
اك كنا - مفاجأة لم تكن في الحسبان . فقد وجد على مكتبه ؛ 

بعد أن 6 ن تناول غدائه ذات يوم : ورقة تركتهسا سكرتيرته > 
تقول فيها إن السفارة السوفيتية اتصلت به خلال غيابه » وانها ترجو 
أن يتصل بها حين عو دنه لأدر عاجل , 


ن . لماذا ترريد السة 


« دول ؛ ودارت ف ذهنه شى الظ 


سوقيتية أن بتصل ببا ؟ دل حدث لزوجته حادث ؛ أو أصيب طفله 


ومع ذلك : فلم يضع وقتأ . وحين اتصل بالسفارة ؛ قيل له إن 
لشعبة القنصلية ترجو حضوره لأمر الس يه 
لأمر أجيب انه سيخبر به عند حضوره ء ولا يمكن بحث الموضوع 
يالتافون ء فزاد قلقه . 

وكان « دول » بعد أقل من نصف ساعة جالساً في غرفة القنصل 
لسوفيتي : الذي سامته تصريحاً يطلب اليه فيه أن يقسم عليه أمام 
لقنصل ٠‏ ثم بوقعه بحضوره : يبدي فيه انه لا يزال راغبآ في أن يعيش 
٠‏ كلارا سترومينا » » وانه قادر على إعالتها ‏ 

وني اياول ( سبتمبر ) 1488 : وبعد سبع سنوات من القلق واليأس 
والعذاب » حصلت ٠‏ كلارا ؛ على سمة الخروج . 
8 ف البريطانية .هذه البادرة السوفيتية ال1إديدة » 

عتبرنها عملا وديا آخر مق سلساة أعمالها ودواقفها الي تدل على 
بع لدو 

ول د لتم اخ كا يا إلى مثل هذا الكلام 
فتصلت و كلارا » بزوجها تلفونيا من رمك قبل سفرها + وريه 
تسوت يغمره فرح هستيري بأن! مسافرة بعد ة 
غطلاق الطائرة الي أقلنت ٠‏ كلارا » و ٠‏ نيقولاس » من مطار 
ويك اننهى الفصل الخامس - والآخير ‏ من الرواية الي بدأت 
ي جرع ار ري 1 سبع سئوات . 


الافعى ين الام المنسملة 


أدى تأسيس 0 المتحدة في سئنة 1548 إلى ظهور 6 
جديدة خاصة بها » لا أساليبها وفئونها » ومداخلها ومخارجها . 
ظهرت على هسرح هذه المنظمة الدولية الحديدة وجوه 0 
ها ملامحها المعروفة وصفاءما المميزة ونوادرها الطريفة . 

ولا شلك أن صلابة مبرثله ؛ واغماءات كريشنا مين ؛ وحذاء 
خروشوف : وغير ذلك من الصور والمشاهد الي لا تحصى ؛ 
تكن لتعرف وتنال شهرة عالية لولا الأمم المتحدة : ودباوماسيتها 
الحديدة : دباوماسية الخطب العلنية ني القاعات ٠‏ والمناورات الخلفية 
المعرات ٠‏ والمساومات النزيبة وغير النزيبة في الردهات . 

ن الشخصيات الي لا تنسى في الام المتحدة شخصية 
٠‏ وزير خارجية الاتحاد السوفيي السابق الذي مثل 
5 رة طويلة ( نائباً لوزير الدارجية ٠‏ ووزيراً ومثلا” 
داعا )! > كان سكن عنطيا بارز1 + له عواقك مظهورة :6 
وخطب عجلجاة لا تزال أصداؤها ترّن في قاعات الامم المتحدة . 
وكانت خطبة طويلة . متدفقة 2 عنيفة » تحفل - على عادة 
الروس في احاديثهم وخطبهم ‏ بالحكم والأمثال » والقصص ذا 
المغازي القريبة والبعيدة : عن الثعالب الأكرة ؛ والذئاب الشريرة » 
والحملان البريئة ؛ والفضائل الي تنتصر في النهاية » والشرور الي 
يكون مصيرها الحذلان . وكان فيشينسكي يستشهد با يناسب المقام 


5 


أي » أذ يعارض اقتراحاً : أو يغمز 


9 

4 
3 
ا 

4 


0 أحد اجتماعات الدورة الخامسة لله م المتحدة ( في نوفمير 
) كان الممثل البريطاني ٠‏ مكاون مكيل » - وزير الدولة 
تشؤون الخارجية ‏ قد ضاق ذرعاً ببذه القصص والأمثال الي لم 
ينقَطع فيشيتسكي عن سردها خلال السنوات الاتريع الماضية ؛ أي منذ 
تأضيدن, بس المنظمة . فقرر يوما أن يتحدى أستاذ هذا الف وبناز له يسلاحه : 
وأت يروي قصة تعمّد استعارتها من الأدب الروسي + ليغمز بها 
فيشيد 


ر : ماكنيل » إحدى أقاصيص « كريلوف ‏ 1 (1058- 
5) ء وهو أديب روسي له أقاصيص شعرية كثيرة » كتبها على 
ان الطير والحيوان » على غرار أقاصيص ١‏ لافونتين » » فنالت قي 
ا نتشرت انتشاراً واسعاً » حى أصبحت من 
الأتورات الشعبية الى لا تزال تدور على الألسنة » ويرويها الأطفال 
٠‏ ويستشهدون بها في كل مناسبة ء وأحياناً بدون مناسبة » 
ووذ بتكم والأمثال ‏ 

تالو كوا م1 

و يحكى أنه كانت هنالك حيئّة مسكينة وكاتصمةه لله رائقة 
متألة على الدوا م لآن الجميع كانوا مخشوما ويمربون منها 2 فاستنعجت 
ن عبعث خوفهم منها كان صوتها القبيح وفحيحها المزعج . فأذت 
تضرع إلى جوبيتر وتتوسل اليه أن يمنحها صوت عندليب . واستجاب 
:0 لآللة إلى اضراعتها » فتسلتفت:النية شجرة » وأغنذت تغثي أعدت 
الألحان . بكل ما ني صوت العندليب من محر وفتنة . 

دوم يحض عليها وقت طويل » حى مجمعت طيور الغاب جميعاً » 
والتفتت حوها مسحورةا» ولم يجرق أحد ان يقار منها كثيرا... 

فقالت الحية المسكينة » في ألم وانزعاج : 

«هل تكرهون صولي ؟ ١‏ 


ا 


كلها . فان له أسطورة أخرى أكثر ذلالة وأعمق مغزى - وه 


٠‏ الأنعى 


ولك أ 


فيشينسكي . بعد أن تجح ني مواجهة التحداي . وعليه 


سيماء الارتياح : وكأنه أزاح عن صدره عيثاً . 


وانتهت ابهولة: في البارزةالدبلوماسية بالاسلو ب ابخديد . بتعادل الطر 


في ربيع سنة 1948 كانت السلطات الأمريكية تتعقب صحفي 


عع 


ثارت اتصالاته المريبة : والمعاومات السرية الي 


نشرها ء 
٠‏ ودو ؛ فيأيب جانيٍ ؛ رئيس تحرير علة ( آميراسيا ) المؤيدة 


وكانت قد نصبت في غرفته في فندق «١‏ ستانا 


هامن »ا ي 


للغونية » 
صبيحت» من أشور قضايا الخاسومية في 
أحد الأيام زاره في غرفته «وظف شاب في السلك الخارجي 
٠١‏ جون ستيوارت سرفيس » كان قد نقل مؤخراً من الصين إلى 
وزارة الخارجية ني واشنطن . وباارغم من أنه لم يكن ٠قصوداً‏ 
تحقيق فقد سجلت الأجهزة حديثه مع جاني + وبالتالي دخل ني نطاق 

دوائر الأمن والتحقيقات الحنائية : إذ تبين من الحديث المسجكل 
ن الدبلوماسي الشاب ٠‏ سرفيس ؛ قد أعار الصحفي « جاني » حزمة 
من تقارير وزارة الخارجية <ول الصين » بينها تقارير *تمت قي 
أعلاها بعبارة ٠‏ سري » و « سي للغاية » . 

دفي أربع زيارات أخخرى في غرفة الفندق نفها تحداث « سرفيس 
إلى « جاني » بأسهاب عن سياسة الولايات المتحدة في الصين » وحذ ره 


وتوجد في وزارة الخارجية الاأعريكية لحنة خاصة مهمتتها التتبنت 
من إخلاص موظفيها تدعى « بنة الولاء ؛ + وتستعرض هذه الاجنة 

سنوياً إضبارات جميع الموظفين + وتدرس 1١‏ يردها خلال المئة 
دوائر الآمن والاسخارات اق تقارير ومعاومات تتعاق باتصا تصالاث 
الموظافين الدباوماسيين وأمانتهم 

وقد ناقشت تلك اللجنة ست مرات في السنوات الست التالية » 
كا لكان عاط احم درنين #والفظي مان ٠‏ ل رت 
. وأحاديئه معه » تكني للطعن في ولائه للولايات المتحدة 
00 . وي المرّة السادسة استلدعي « سرفيس ؛ للمثول أمام 
اللجنة ؛ بينما كان في طريقه لتسلم منصبه قنصلا عامنا في 2 
م سرفيس » أنه كان يعطي جاني « المعاومات نفسها ابي 

اح ا لآي صحفي مهما كانت نزعته و فأخذت اللجنة بدفاعه + 

0 قرارها بأن الأدلة المتواقرة لا يمكن أن تعتير سبباً كافيا 
انان اجراءات انضباطية ضداه » وأن الشاك بقطع ب ن 

ل مانب اليست شين كر رآ في عرف العدالة ‏ بالفياس إلى 
في قرار اللجنة : ١‏ أن وزارة الخارجية لا يسعها 
أن تتخلى عن موظن خدمها سنوات طويلة » وتدرّبٍ على أعمافا : 
وتدرج فيها » على أساس غلطة واحدة ؛ أو شكوك لم تنبت بالدليل 
القاطع » . 

و 5 

وني كانون الأول سنة ١98١‏ عرضت قضية ٠‏ سرفيس ؛ على 
و بحنة الولاء » التابعة « لمجا اس الخدمة » » وهي أعلى هيئة ني الحكومة 
الأمريكية للنظر في ٠‏ ولاء » الموظفين : فقررت نقض قرار لحنة 
وزارة الخارجية » وذهبت إلى أن هناك قدراً معقولا" من الشك في ولاء 
« سرفيس »؛ وأوصت بفصله . 

إن الأدلة المطروحة أمام كلتا اللجنتين كانت واحدة ني جوهرها » 
ولذلك كان نقض قرار بنة وزارة الحارجية طعنا في سداد أحكامها 
بقدر ما هو طعن في ولاء ٠‏ سرفيس © . 


إدائة بريء . وجاء ة 


1 


وقالت اللجنة العليا في نقضها : .. إن سرفيس كان يعام في 
اي علاقة مع بجا أنذ 04 تبصا نرها جد .وله وار ار ل 
وان سرفيس قد تلقتى تحذيرات متكررة بشأن جاني . ومع ذلك فاننا 
لا ند ني أحاديئه ني الفندق ما يدل على أي حذر من جانيه » وأن 
جاني لما أخفق ني الحصول على ما كان يطلبه من معلومات .. » 

واستشهدت لخنة الولاء في مجلس الخدمة ‏ من بين الأدلّة ‏ 
رعلايقة واعرال الويردة امس ف اليه > رقص لطاع عن 

ى » ولكنها اتتّخذت دليلا عليه . فقد أبدى المراسل ١‏ أن سرفيس 

بسب لي قذ بأ لع عل الأغوو السرية + وكا مان ديد ادر 
5 0 ي الشؤون الي يعداها سربة » 

فقالت اللجنة العليا في قرارها : ١‏ .. لا حاجة للتعليق على هذا 
التناقض واثاين بين معاملته بخان » ومعاملته لبرو كس انكنن - 
مراسل النيوبورك تيمس - وان القول بأن طريقة تصرّف سرفيس لا 
ثير قدراً معقولا” من الشك ني ولائه هو توسّع زائد في مفهوم الرأفة » . 

وبعد ست سنوات من التحقيق الدقيق »؛ والنقاش الطويل » 
والتردد الزائد ؛ واعطاء سرفيس كل فرصة للدفاع عن نفسه ‏ تقرر 
فصنه من الوظيفة .وعندما أبلغه مساعد وزير الخارجية الشؤون الادارية 
١‏ كارل هملساين » بالفصل » كان تعليق سرفيس : 

» إنها مفاجأة . . صدمة .. ظلم ! - فاني لست » ولم أكن يوماً‎ ١ 
. » غير مخلص لبلادي‎ 


5 

ف 

شخ للنفيرة ف 

ذاو هعم قرر الرئيس الاهريك, ي ايز عاور ترشيح السيدة 9 


ث لوس - سغيرة الولايات التحدة دريكا تقد را هن دها 


زب الحمهوري وانتخابه 


. 0 0 الصحافة الام ريكية قوذ 
بدت حياة مها 0 


٠‏ وبعد الانتتخابات عرض عليها منضبا وذاريً 
إن دناكئءن در أكفأ منهاوأقدر على القيام بذلكالعمل» 
فعرض عليها أن تكر 'ون سفيرة بي روما » فقبات فد رمد . وكان 


11 سو سابل يوق تاريخ الدباوماسية لأنها كانت أول أدرأة مه 
يعهد اليها تمثل هذه الدقانالكرئ 1 
وكانت الحكومة الايطالية » والرأي العام الايطالي مترددن في 
كيفية تقبل فكرة ترشيح امرأة لتكون سفيرة 7 يكا في بلادهم. . وكانت 
تدليقات الصحافة الايطالية ترارح ني الثردد ؛ والتخّتوف » والسخرية ؛ 
والتهجم العنيف عن الو لايات” المتحدة ؛ واعتبار هذا الترشيح فاه 1 
لانطالي. ‏ وقة:«ظهرت: على صفحاتما تصاوير كاريكاتررية متابة في :0 


زرنيخ للسفية 


في آذار سنة 1981 قرر الرئيس الاريكي ايزنماور ترشيح السيدة 
١‏ كان يبوث لوس ى ) سفيرة للولايات المتحدة في أ رركا كديرا وهنا 


1 


بات الرئاسة الي أسفرت عن فوز الحزب الكمهوري وانتخابه 


رئيساً لالجمهورية . 
وكير رز دين هي زوجة دئري لوس صاحب ماه ي (تايم) و(لايف) 
المشهورتين وأقوى رجال الصحافة الامريكية نفوذاً » وهو زوجها 


بدأت حيانها كاتبة مسرحية ؛ ثم مارست التمثيل : وعملت في 
ؤاتحث إل ارب ا وأيدت ترشيح ابلثرالك 
ئاسة : وقاءت في المعركة الانتخابية بنشاط كبير كان 
تجاحه . وبعد الانتخابات عرض عليها متضياً وزارياً > 
فاعتذرت : قائلة إن هناكمن دو أكفأ منهاوأقدر على القيام بذلكالعمل» 
فعرض عليها أن تك كون سفيرة في روما » فقبلت بعد تردد . وكان 
تاريخ الدبلوماسية » لأنها كانت أول أمرأة 
يعهد اليها يمثل هذه السفارة الكبرى . 

وكانت الحكومة الايطالية » والرأي العام الايطالي مر ددين في 
كيفية تقبل فكرة ترشيح امرأة لتكون سفيرة لأمريكا في بلادهم. وكانت 
تعليقات الصحافة الايطالية تراوح بين الردد » والتخّوف » والسخرية » 
والتهجم العنيف على الولايات المتحدة » واعتبار هذا الترشيح إهانة 
لايطاليا . وقد ظهرت على صفحاتا تصاوير كاريكاتورية متبايئة في 


هذا المر 2 0 
لمر شيح ابقة مهمة 


مغازيبا : منها صورةاللشيزة الندياة. ي,جكة :( كلبويائر )وكين بين 
أحضان ( مارك انطونيو ) » وقد كتبت نحتها عيارة : 0 
المتحدة الامريكية » عدي الدخيم ااا عور لذ تيا 
مرفوعاً على بناية السفارة وقد طرزت حواشيه ب ( الدانةبل ) 
وقضت اللسفيرة الخديدة ستة أسابيع في وزارة الخارجية تدرس 
شؤون ايطاليا السياسية والاقتصادية دراسة مركزة © ثم توجهت ! 
روما : قوصلتها وهي لا تزال موضوع خلاف بين الايطاليين » ل 
الخلق يختصمون جراها دهراً . قال مراسل صحفي بريطاني : ٠‏ اذا 
قالت السيدة لوس إن الخو يبدو وكأنه ينذر بالمطر » فان كثيرآ من 
4 سيتكرون ذلك غاضبين » وسيقول آخرون إنها يجب 1 
تكف عن التدخل في شؤوننا الدوية » وستذهب أقاية لا بأس بها منهم 
إلى اقول بن يب أذ ل كني بعجرد الكلام + بل عليهاأن تحاول 
يه 
ولكنها لم تكن قع الكثيرون ‏ تلك الشقراء » الحستاء » 
الرقيقة ألو لامعا او وس لايم 
جد في كل هرة » واجتذاب القاوب اليها » وكأنها تقوم بأحد أدوارها 
المسرحية القديمة » بل كانت امرأة جادة طموحة عماية اثبتت جدارة 
بنات جتسها بهذا المنصب الدقيق الشاق . وكان منهاجها اليومي يتضمن 
عشر ماعات من العمل المتواصل في المكتب » ومناسيات اجتاعية 
كل أمسية .ركان ار بد تحمل ليها حجواق. أل بوسالة فى 
ل لاحي د د رج اح 
9 لي اجربتها بنفسها ع لى سكر تير تين في ساعات متأخرة من الليل » وهي 
طة و في حمامها بعد يوم حافل بالعمل الشاق والنشاط الاجتماعي 
المردق . ومع ذلك فلم مهمل اناقتها . ولم تنأخر عن موعد الدوام صباحا 
مهما كان منهاج الأمس مرهقاً » أو سهرة الليلة الماضية متأخرة . 
وم يكن رائها ليطي أكثر من ثلث النفقات التي تتطابها واجباتها . 
ولكن حياة ( كلير بوث لوس ) في روما اكتنفتها حادثة غريبة 


1 


غيرة الولايات 


يعمل لحسابها ؟ وان لم يكن الامر كذلاك ؛ فمن أبن جاء هذا الز بخ ؟ 
ووجددت السفير ة نفسها أمام مشكلة ء عويصة . فاذا 0 مر اضها 
بارة ستحدث ضجة كر 1 في الصحف ؛ وستؤدي إلى تأويلات 
لات تحرجها شخصياً كا ترج الحكوءتين الابطالية والامريكية . 
لك تقرر إحاطة الموضوع بالكتمان التام . واتخاذ جميع الاحتياطات 
للحياولة دون تسربه إلى الصحدض . ومن جهة اخرى بدأت اجهزة 
الاستخبارات الامريكية والسفارة عماها بهدوء + فأجري تحقيق اولي 
عاجل مع جميع الت 


تخددين الابطاليين والاءريكيين في دار السفارة » 
من يتصلون بالسفيرة منهم أحد يشاث فيه . 

المستمر مجموعة من الأدلة 
خيراً إلى غرفة نوم السفيرة ذات السقف 
زة . فقد كانت غرف الحدم في الطابق اموي 


1 1 
عم وصهر 0 


0 خلال اسبوع من التحقيق 


ذوق غرفة نومها مراشرة . 


ونقطة شاردة أخرى : ان القهوة الي تتناوها كل صباح مع 


فطورها كان متاقها مر أ ونيه لمم معني . وقد اقتنعت السفيرة أنه 
ليس هنالك ايطالي يحيد صنع القهوة الأمريكية » فوضعت في غرفتها 
جهازاً كن اي غير قنع عاي قهوتا بنفسها ‏ 
ونقطة أخرى : إن حالتها تسوء اكثر ما تسوء في الصباح ٠‏ 

1 ض اكثر حداة عند مووضها من سريرها . 

أحد الخروط أيضاً : كان لل ميرة في غرفتها ( غرامافون ) صغير » 
أل يكرر عله ؛ وحين أرسل إلى التصليح ذكر الشخص الذي 
اصاحه ونظفه أن أجهزته كان يعرقل عملها غبار أبيض ؛ وذرات 
اقزة: اليه 


0 
وانصرف رجال التحفيق إلى العمل في غرفة النوم ٠‏ فعتروا على 
كاك أخرق من الغبار الابيض المثراكم في طيات الستائر ٠‏ وعلى 


1 


لعاجنة الي اجريت وجود نسبة عالية من 


لأبيض . وهكذا ظهر أن مصدر « غبار الموت ؛ المتساقط هو الزهور 


السقف . 
تلن اأحق اي 8 فرق ذلك أن 0 المحتوء 


2 السقيرة كانت + خلل الشهور 0 


أغخرة نحتوي عل على مواد سامة ؛ وتتناول طعامها 
يوماً بعد يوم ممزوجين بذلك الغبار الأأبيض السام المتساقط من الاصباغ 


بي طلبت بها نقوش السقف . 
حافظ انيع على م السفيرة بحرص زائد » ولكن مثل هذه 

شلحادثة الغ لغريبة لا يمكن اخفاؤها هدة طوياة » فلم تمر عايها بضعة 
جور الا وأخبرها اصدةاؤها أنهم سمهوا جوانب منها في دعوة عشاء 
في فرجينيا : وي حفلة كو كتيل في كونيتيكت » وف قاعدة جوية 
ف تكساس 

وَلم بصعب بعد ١ك‏ تشاف السبب معابلة السفيرة من آثار التسمم 
وقضت بعد علاجها فآرة استجمام في نزهة بحري أي البدحر المتوسط " 

أما غرفة النوم المخيفة » فقد أعيد طلاؤها باصباغ لا تحتوي على 
ي زرتيخ وعادت السفيرة إلى ( فيلا تافرنا ) وإلى واجبات السقارة 
كٍ طالما وصفتها قائلة : 
ألما ليست فراشاً من الزدور . , 


َي 


خطببة الوداع 


كان « ريموند هير » من تخبراء وزارة اللشارجية الأمريكية في 
شؤون الشرق الأوسط . عرفته في ( جدّة ) سنة 1989 » وكان سفيراً 
للولايات المتحدة فيها » وعميداً للهيئة الدبلوماسية . و كنت قد قدمنها 
من القادرة . وكان لقاؤنا الأول في الزيارة التقليدية الي قمت ا 
لرؤساء 3 الدبلوماسية . فوجدته رقيق الحاشية قليل الكلام عميق 
الغور . سألني عن الحياة في القاهرة وأخبرني أنه كان نائب ا 
قبل 4 من عشرين عاماً . وبعد بضعة أيام تعرّفت على زوجه في 
إحدى الحفلات فكان موضوع حديئنا المياة في القادرة أب 2 
أخبرتي أن أمنيتها : وأمنية زوجها كذلك » هي أن ينقلا اليها بوا . 

وني تموز سنة 1468 نقل السفير « هير » إلى بيروت » حيث بقي 
سنة ونصض سنة؛ عاد بعدها إلى واشنطن. وني آبٍ سنة 1465 نحققت 
أمنيته القديمة فعين سفير ا ابلاده في القاهرة : 

وكان وزير الحارجية الامريكية في ذلك الوقت ( جون فوسير 
دالاس ) يزيد الحرب ١‏ الباردة » ضراماً ويباجم فكرة الحياد » 
ويصفها باللاأخلاقية » متجادلا” ما في الانحياز من معاني التبعية » وما 
يستتبعه من أأبيد جانب واحد « وإن أساء وإن ظام » كا يقول البحئري 

وبي إحدى مقابلات السفير ( ريعولد هير امع ارلا بجيال 
عبد الناصر ) في القاهرة ٠‏ القى الرئيس على السفير وعلى وزير خارجيته 
درساً بليغاً في موضوع «عدم الانحياز » , 


كانت المقابلة قد قاربت نهابتها ؛ وانتهى البحث ني كل الموضوعات 
الي كان مقرراً أن تبحث » وبدأ السفير يتأهب للقيام » فقال الرئيس 
جمال عبد الناصر للسفير إن لديه طلا صغيراً . تأجابه السغير أنه 
سيكون سعيداً بتلبيه أي طلب للسيد الرئيس اذا كان ذلك في مقدوره . 


٠‏ هل تستطيع أن تحصل لي على نص آخر خطاب القاه جورج 
واشتطن ؟ 0 . 

فزال قلق السفير لان الطلب كان يسيراً » وأجاب : 

« تقصدون خطبة الوداع . إننا نطلق عليها في تاريخنا الوطي هذا 
الاسم ء ليس فقط لأنها كانت آخخر خطبة القاها بطل الاستقلال 
الامريكي + بل لأنه ضمنها زيدة نصاتحه للشعب الامريكي أيضا » . 

فقال الرئيس جمال عبد الناصس 2 

أجل .. تلك هي الخطبة الي أريدها » . 

فأجاب السفير : 

« سأحث عنها في مكنية السفارة » وان لم أجدها فيها ع فسأطليها 
لسيادنكم من واشنطن : واجلبها معي في مقابتنا القادمة » الا" إذا 
كنم تريدونها قبل ذلك » 7 

وقال الرئيس إن الآمر ليس عاجلا إلى هله الدرجة . 

وانتهت المقابلة » ومرّت ايام تمكن السفير خلاها من الحصول 
على الخطبة . ثم جدات أمور تستدعيى أن يطلب السفير الاهريكي 
موعداً لمقابلة رئيس الحمهورية بناء على تعايمات تلقاها من واشنطن » 
فأخذ معه خطبة جورج واشنطن التاريخية : خطبة الوداع » وني أثناء 
المقابلة قد”مها إلى الرئيس قائلا” : 

« سيادة الرئيس » هذه هي الخطبة الني طلبم نصها في المرة الماضية » 
ويسرني أن اقدمها إلى سيادتكم ١‏ . 

وعندما هم الرئيس بتناوها + اييتطرى التنفين انتما > 

« هل يأذن لي السيد الرئيس أن أجرّب قدرتي على الاستنتاج » 
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ذ أحسب انتي استطعت أن أحزر لماذا طابم هذه الاطبة . » 
وقلب الفبر صفحات الاطبة» <تى وصل إلى سطور منها كان 
قد وضع نحتها خط | إمابائل الرصاص ؛ وقال : ١‏ أظنها بالتحديد 
هذه الفقرة... فهل أصبت أم أخطات؟ 0 . 
فقال الرئيس جمال عبد الناصر ضاحكا : « بل أصبت .. هذه 
فعلا” هي الفقر الي كنت أر زيدانعتها »+ 

وكانت الفقرة تتألف من سبعة أسطر أو ثمانية » موجهة إلى الشعب 
الامريكي في آخر خطبة ألقاها عايه الزعيم الذي قاد معركة الاستقلال 
الامريكي 
وفيها يقول جورج واشنطن 

١‏ إن القاعدة الاساسية البي تتبعها الولايات المتحدة الامريكية إزاء 
الدول الاجنبية يجب أن تكون كا يأتي : 

١‏ توسع بقدر الامكان ني علاقاتنا التجارية معها ‏ وتحفظ بقدر 
الامكان في علاقاتنا السياسية , 

( تجارة من غير ها حدود ؛ وسياسة في أضيق الحدود . 

١‏ لا بد أن نعرف أن اوربا لا جموعة من المصالح الأزاية لا علاقة 
لنا بها مطلقاً » أو لنا بها علاقة بعيدة . 

١‏ إن أوربا كانت داناً » وستبقى » مسرحاً 1زازات متكررة لا 
تعنينا بحال من الأحوال . 

١‏ إن الأسباب المختلفة لذه الازازات غريبة عنا تماما » ومن ثم 
فليس من الحكمة أن نورّط انفسنا بروابط مصطنعة تجرنا معها في .تيار 
من التقلبات السياسية لا شأن لنا بها » ومن ثم تشر كنا في عداوات ليس 
ها من وجهة نظرنا ما يبررها » . 

ألفى جورج واشنطن هذا امطاب عندما كان الشعب الأمريكي 
خارجا لتره من حرب الاستقلال » والقوات الأجتبية قد جلت عن 
أراضيها حديئاً . وكانت الدول الكبرى في ذلك الوقت ( وهي بريطانية 
وقرنسة والتمساع في غمرة حرب باردة :كانت الحكومة الآمريكية » 


0 


بلسان متشئها + تنظر إلى هذه اهرب بعين الارتيا : وتخشى منه على 
استقلاها . 


فما أشبه هذه الفاروف الى كانت مصر والبلاد العربية تجتازها 


كانت مصر قد نجحت في ثورما قبل مدة قصيرة ؛ والقوات 
الأجنبية قد جلت عن أراضيها مؤخراً » وكانت الدول الكبرى ني 
غمرة حرب باردة مخيفة لا ناقة للدول العربية فيها ولا جمل . 

وبيتما انادق جوج واشنطن بالعزلة الكاملة في ظروف أمريكا 

لبي كانت مشابهة لظروف البلاد العربية » فان زعماء العرب المتحررين 
0 بما هو أختف من العزلة » لأن تطور الاوضاع الدولية وظروف 
التقدم الانساني لم تعد تسمح بالءزلة ؛ وتبنوا سياسة عدم الامحراز الي 
تفيا وزير خارجية أمريكا ( دالاس ) باللاأخلاقية ء لانها رفضت 
الانحياز بخانب واحد ؛ وأرادت ان تقول للمحدن أحدنت ؛ والمسيء 
أسأت . 

وقال الرئيس جمال عبد الناصر للسفير : « لعلك فهمت قصدي 
من طلب نص هذه الخطبة ؛ وأرجو أن تبعث بنسخة منها إلى مستر دالاس 
ليطلع عليها إن فاتته » وليتذكرها إن كان قد نسيها .. فان ظروفنا 
الآن تشابه ظروفكم بعد جلاء قوات الاحتلال وتحقيق الاستقلال » 
فاذا لم تستطيعوا فهم موقفنا على ضوء التاريخ العربي » فحاواوا أن 
تقهموه . على ضوء التاريخ الامريكي » 

قرأت هذه الحادثة الطريفة في بعض صحف القاهرة التي اخ 5# 
ف 0 » فكنت أتذكرها كلما ذكر عدم 
الانحياز ووصف دالاس 

ومرت أعوام » 2 القاروف أن أذهب إلى واشنطن ممثلاة 
للجمهورية العراقية بعد خروج العراق من ( ميثاق بغداد ) ونحول 
سياسته الحارجية من الانحياز إلى عدم الاتمياز . 

وعندما قمت بزيارة موظفي وزارة الحارجية الامريكية كان أول 


ده 


من ينتظرني منهم ( ريموند ير ) + السفير السابق في جدة والقهرة + 
وكان في ذلك الوقت في منصب ( مساعد وزير الحارجية للشؤون 


ورحب بي المستر هير في مكتبه الفخم . وبعد أن استعدنا بعض 
ذكريات جدة ؛ اتخذ سمة الهد” . وسألني : ٠‏ ما هي سياستكم 
لخارجية الآن ؟ ٠‏ . 

فقلت له: ؛ إننا أخذنا بنصيحة جورج واشنطن ني خخطبة الودا ل 
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عإرشاطئ النيل 


شاهد المارّة ني أحد شوارع القاهرة المحاذية للنيل ذات صباح 
من ربيع سنة /1ه19 رجلا وسيماً مديد القامة وخط الشيب فوديه على 
حافة السطج 2 عمارة ذات مانية طوابق ع وهو يروخ ويغدو + 
وينحي نبي وينهض عق سركات عسي ظامرة مزة أن .ريقو عليه اكترايعة 
الحطورة موقفه او ارتفاع البناية .. وسرعان ما تجمع المارة يتطلعون 
ليه حائرين لا يعرفون ماذا يصنع » فساده. م اغلع والارتباك لآن” 
لبط سير بسدرة أن ركوط ان در عات ب وألود 
بعضهم ينادي بأعلى صوته : 

حاسب يا خواجه » ! 

وم يكن أولئك المارّة المتجمهرون ليعرفوا أن «اللدواجه؛ الواقف 
على حافة السطح تلك الوقفة المخيفة هو سفير كندا في القادرة «هربرت 
نورمان ١‏ 

وكان « نورمان » بمثل بلاده في القاهرة «نذ ثمانية أشهر حفلت 
بالعمل المضني » حيث كانت أزمة السويس تجتاز مرحلة من أشد 
مراحلها توترآء وكانت حكومته تقوم بدور مهم لايجاد تسوية للأزمة» 
وقد أرسلت قوات الطوارىء الدولية إلى السويس بئاء على اقتراح 
تقدمت به كندا » وبالاضافة إلى ذلك كان نورمان قد أعتمد وزيرآ 
مفوضاً لبلاده تي لبنان » كنا عهدت اليه رعاية المصالح الاوسترالية » 
بعد أنقطعت العلاقات الدباوماسية بين مصر واوستراليا , 


5 


وكان ؛ هربرت نورمان » من أكثر سفراء كندا كفاية وخبرة . 
وممن يتمتعون بثقة وزارة الدارجية الكندية وتقديرها؛ فضلا عن احترام 
الدول التي اعتمد لديها . ولد ني اليابان لأبوين كنديين مبشرين + 
ودرس في جامعة كواومبيا في نوبورك وتخصص في التاريخ الياباني 
والثقافة اليابانية . وأصبح قبل أن يتجاوز الثلاثين من عمره من خبراء 
العالم المرموقين ني الدراسات اليابانية . وفي سئة 194 عين ني وزارة 
تقار الكندية » ثم نقل في السنة النالية إلى سفارة 00 

ل دخول اليايان الخرب العالمية إلى جانب دول المحور + شك 
يو كانت أفضل مكان »كن الاستفادة من خبرته فيه > 0 
لغة البلاد ؛ وتخصصه في تاريخها وثقافتها . 

ولا ضربت اليابان الولايات المتحدة ضربتها المفاجئة في « بيرل 
هاربر » اعتقلت السلطات اليابانية » ٠‏ نورءان » فيمن اعتقلت من 
رعايا الحلقاء : ولكنها سلمته إلى بلاده ف السنة التالية . حيث قفى 
سبي اهرب ني إحدى دوائر وزارة الخارجية في اوتاو .١‏ ولم تحل سنة 
الا وكان ١‏ هربرت تووتعان قد تدرج 3 السلك الدباوماسي 
حى أصبح نائباً للممثل الدائم في الأمم المتحدة بدرجة سفير . 

4 355 الفترة كانت الولايات المتحدة تجتاز عهدا من الارهاب 
والبلبلة أثار مهما حملات السناتور ‏ مكارثي » المحمومة » واطلاة يم 
و الشيوعية » و ١‏ التآمر ‏ و ١‏ الل+اسوسية »و وعد م الولاء» بين وشمالة؟ 0 
على «وظفي وزارة ال4ارجية الأمريكية 0 كبار المدؤولين في ' 
الحكومة : وعلى رجال الاعمال والصحفيين » مستئداً إلى أوهى 
الأدلة وأبسط الشكوك وأسخض القرائن » مما اضطر يتة الأمن 
الداخبي 3 مجلس الشروخ الامريكي إلى فتح تحقيقات واسعة 


عرفت باه 


أن 


ات مكارل. ١‏ ؛ وأصبحت « المكارثية » رمزاً للارهاب 
فيه الولايات المتحدة سنوات عديدة » وكان ورود اسم 
وا 1 في احد التحقيقات ؛: ولو بطريقة عارضة » ومهما كان 
ا اح ري 


الذي عاشت 


عن عمله . وقد امتدت انبامات « مكارثي ١‏ وتحقيقاته أحياناً إلى أشخاص 
من غير رعايا الولايات المتحدة. ؛ ممن كانت أسماؤهم ترد ني إفادات 
ا متهمين أو شهادات الشهود : وخاصة اذا كانوا في مراكز حساسة من 
أجهزة الدول المجاورة للولايات المتحدة أو المتحالفة معها . 

وني إحدى جلسات اللجنة الفرعية للأمن الداخلي ني مجلس الشيوخ 
الامريكي قفز اسم الدباوماسي الكندي « هربرت نورمان ٠»‏ حين 5 
أحد الشهود أنه شروعي قديم . 

أما الشاهد فكان شخصاً يدعى « كارل ويتفوغل » ؛ ودو من 
أصل الماني وشيوعي سايق ياغترافه ع مارسن تدريس الاريخ الصيي 
في جامعة كواومبيا زمنآً » وكان في ذلك الوقت يساهم في تخرير 
مجلة « نيو ليدر » . وقد أفاد ٠‏ ويتفوغل ٠‏ ان ه نورمان » ء زميله في 
جامعة كواوهبيا في سنة 1918» كان بتردد معه على جمعية « تثقيفية ١‏ 
شيوعية ني ٠‏ كيب كود » وأنه يعرفه شيوعياً عريقاً منذ 'مانية عشر عام . 

وما إن ذاعت أنباء هذه التهمة الي وجهت إلى « نورمان ١‏ في 
مجلس الشيوخ الأمريكى حتى اهتمت وزارة الخارجية الكندية للأمر » 
وأعلات أن « نورمان » لم يذهب إلى ٠‏ كيب كود » قط ٠‏ وصرح 
وزير الخارجية ٠‏ لستر بيرسن »؛ في مؤتمر صحفي له أنه بعث إلى واشنطن 
ار ل د م ل 
علس الشيوخ على أساس مهمة واهية باطلة صدرت عن شيوعي سابق 
وأضاف « بيرسن » أن السلطات الكندية قد أجرت نحقيقين دقيقين 
فيما أسند إلى المستر نورمان؛ وقد ثبتت بنتبجتهما طهارة ذيله وبزاءئه 
مما نسب اليه ء وأنه لذلك لا يزال موظفاً يتمتع بثقة وزارة الخارجية 
واعتزازها » . 

وبالرغم من أن الآدلة والشهادات الي استندت اليها الساطات 
لكندية في تقيقام) لم تعان » فان وزير الخارجية أراد أن يؤكد أقواله 
في تبرئة ساحة « نورمان » بصورة فعاية » فاختاره لمهمة جديدة * ذات 
مسؤولية أكبر » وعيّنه مستشارا للوفد الكندي المفاوض في معاهدة 


0 


ولأمر ما : أثيرت ني واشنطن التهمة القديمة الى وجهت ! 
نورمان قبل خمس حا ايه سح 21 
ونسيها الئاس أو كادوا . ولعل” للأوساط الصهيونية ف الولايات 
المنحدة يدا في الأمر » اذ أزعجها موقف نورمان المحايد من أزمة 
السويس ع وجهوده في ايجاد حل" عادل وشريف لها » فسخرت من 
« ينبش » اضبارته القديمة » وأثارت موضوعه في بإنة الأمن الداخلي 
لمجلس اليو غ الأمريكي من جديد بقصد التشهير به . وقد استدعت 
اللجنة القائم بأعمال السفارة الامريكية في بيروت « جون أمرسن » 

للمثول أمامها واستفسرت منه عن 3 أؤرمان » سقير كتدا في القاهرة 
ووذيرها القوض في يروت » وعم نب ال اسنة 1981 . 

ان ه جون أمرسن ؛ على حمر يك 1ع را لقيو بالإررماة 86 
وقك. ادك الاسمتتي.ا جمعهما العمل في طو كيو ٠‏ قبل أن يلتقيا مرة أخرى 
في الشرق الأوسط . فأفاد أمام لحنة مجلس الشيوخ أن معرفته بالسفير 
الكندي قدمة ووثيقة » وأنه ليس لديه ما مله عل الظن بأن ٠‏ نورماذ» 
شيوعي أو كان #برمافى أي وقت من الأؤنات: مو كانت عاتن 

التحقيقات في بكنة الأمن الداخلى تنشر عقب الانتهاء منها » فلما 
عام أن الجنة جرت تمتيقا جديا في موضوع السفير نورمان ونشرت 
إفادة القائم بالاعمال الامريكي في بيروت أمامها » ثارت موجة من 
الاستياء في كندا : وأخذت الصحف الكندية باجم الولايات المتحدة 
لتدخلها ني شؤونها وكأنها تريد أن تجعل من كنذا الولاية الحمسين 
من ولاياتها الي كان عددها يومذاك تسعاً وأربعين . وأرسل وزير 
الخارجية ٠‏ بيرسن » احتجاجاً جديداً إلى واشنطن » كا اكنّد في مجلس 


. تتبادل دول الكومنولث البريطاني فيما بينها المندوبين السامين يدل السقراء‎ )١( 


مه 


العموم الكندي ثقته التامة في ولاء نورمان . فتنصّات وزارة الخارجية 
الأمريكية عن أية مسؤولية في موضوع ؛ نورءان ؛ وأعانت ان ما أسند 
اليه لا يمثل رأي الحكومة الامريكية ؛ وانما هى نحقيقات ارتأت القيام 
العا لحان مجلس الشيوخ ؛ وليس لوزارة اللخارجية أن تتدخل في 


ا نورمان » من القادرة إلى وزيره يشكره على 
موقفه منه وتأبيده اياه ٠‏ ولكن الأعر.لم يكن سحازة عايرة في هذه الم + 
وكان أثره في نفس نورمان قد تعاظم كثيراً . 

أخذ : نورمان ؛ بعد هذا » يقفي ساعات طويلة في مكتبه وهو 
يكتب ويكتب ثم يستدعي خادمه النوبي « محمود داوود » ويطلب 
اليه أن يحرق آمامه الأوراق اني حبرها » واي لم يعرف أحد ماذا 
كتب فيها . كا أنه أخذ يكثر من الشراب . 

وفي إحدى ليالي نيسان سنة ١461/‏ عاد « نورمان » إلى الدار يعد أن 
شاهد مع صديق مصري له فلما يابانيا . ودخخل مكتبته الواسعة » فأضاء 
فيها نور خافتآً . وكان البيت ساكنآ لا حراك فيه . وأدار لنفسه عدة 
كزوس من الوسكي الصرف » بيئما كانت زوجته نائمة في غرفتها . 

وف صباح اليوم التالي غادر الدار من غير أن يوقظ زوجته » وكان 
بادي الارهاق » 0 ساهما » فسار ببطء نحو عمارة قريبة 
تشرف طوابقها الثمانية على الثيل » وبعد لحظات ظهر على حافة 
سطحها ء غير ر ملتقت إلى المارة الدين أتزعهم منظره هناك » فتجمعوا 
أمام البناء وجلين ‏ ولعله لم يسمعهم وهم يصرخون : 

« حاسب يا خواجه ! » 

نزع نورمان نظارته وساعته وانحى فوضعهما على حافة الإدار » 
وض مولنياً ظوره جهة الشارع ثم سار إلى الوراء خطوات ثلاثا » 
وم يصداق المتجمهرون أعينهم حين شاهدوه وهو هوي من أعلى البناء 
الشامخ » ليستقر على الرصيف جئة هامدة . 

احتل” خبر انتحار السفير الكندي « هربرت نورمان » الصفحات 


6. 


الأولى من صحف العالم » وثما زاد في الضجة الى أثارها » وي اهتمام 
العالم به » ارثباط الحادث بتحقيقات ٠‏ مكارني » الي ضج منها النايس 
في الو لايات المتحدة وخارجها. وأبنه « بيرسن » في اس العموم قائلا” : 

و إن جميع أعماله كانت تد ثقي فيه » وتقوّي إعجابي به . 
إنه الأثر الذي تركه العمل المرهق ٠»‏ والتوتر الشديد » والشعور 
بالاضطهاد الجدد » في عفل حساس » وجسم ليس بالقوي .. وكان 
0 له أن ينتهي باهيار عصبي » . ولكن بيرسن رفض أن يرسل 

لى واشنطن احتجاجاً جديداً وقال : «١‏ لقد انتهى الآمر » ولا فائدة 

من إثارة مشكلة دولية ». 

وهاجم زعيم المحافظين « جون ديفينبيكر » الولايات ااتحدة بسبب 
تان تووماذا اللي غ0 وا البرغات الشريرة في نفوس القائمين 
بالتحقيق ني الكونغرس «الأمريكي 0 . وصاح « ستيوارت » زعم حزب 
اد رلك رق أن نورمان كيان ضحية الغدر والاقتراء . 

وحين نقلت جثة : نورمان » إلى داره » وجدت في جيبه ورقتان 
صغيرتان » كتب على إحداهما : 

« ليس لي خيار . يحب أن اقتل نفسي » لأنني أعيش بغير أمل 2. 

أا الأخرى » فكان يمخاطب فيها زوجته : 

« إنتي أقبل قدميك » واتوسّل اليك أن تصفحي عبني للا أنا 
مقدم عليه » . 


الفيالهزب 


في الساعة السابعة من صباح الأحد ؟ تشرين الأول سنة 1950 » 
وصل مطار « آيدلواياد » الدولي في نيويورك السيثيور ٠‏ موريسيو 
روزال » سفير جمهورية غواتيمالا في بلجيكا وهواندة » على معن 
إحدى الطائرات القادمة من أوربا . وكانت الشركة الي يسافر السيد 
السفير على طائرتها وضعت إلى جانب اسمه في قائمة المسافرين إشارة 
خاصّة تعارفت عليها شر كات الطيران للدلالة على أن المسافر شخصية 
مهمة ء وأنه يحب أن يستقبل بأكثر ما يمكن من المجاملة + ويعاه 
معائملة خخاصة , 0 نت 0 

وكان استقبال السفير « روزال » والمعاملة الى عوهل بها خاصة 
00 

فقد مر السفير من مكتب ابدوازات دوتما تأخير » وأخعرجت 
حقائبه من حوزة الكمارك ني لحظات ؛ وحضر إلى المطار من أقل” 
السفير بسيارته إلى فندق « بلازا » الذي سبق له أن حجز غرفة فيه . 
ومرّ كل شيء بسهولة تامّة » وبدا كل شيء للسفير وكأنه طبيعي * 
بينما كان الأمر في حقيقته على النقيض من ذلك + وكان المطار غاص 
برجال الأمن ؛ و وكلاء مكتب مكافحة المخدرات وادارة الكمارك » 
يرقبون حركات السفير » ويترصّدون سكناته » ويتعقبون السيارة الي 
قلتته إلى فندقه . 


فقد وصلت إلى مكتب مكافحة المخدرات ني واشنطن قبل مداة 
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اشارة من ممثل المكتب في باريس عن عداية توريب *طيرة لكمية كبيرة 
من المخدرات سيقوم بها أحد الدباوماسيين . ولكن المعاوءات المتوافرة 
ني لا تزيد عن أن شخصاً يدعى 
تارديي » يزعم أنه تاجر فرنسي ع كان يدبر شراء المورفين من 
أحد تار المخدرات في الشرق الأوسط » ويحوله إلى هيرويين في 
مختبر سرّي في فرنسا » ثم يبيعه في الأسواق الأمريكية . ولم يكن 
هذا الشخص يبحمل بضاعته بنفسه : وانا يعهد بحملها إلى غيره » ودو 
في هذه المرة سيعهد بايصاما إلى ديلوهاسي من الناطقين باحدى اللغتين 
الاسبانية أو البرتغالية . أما الوسيط بين المهرّب الفرنسي والتجار 
الأمريكيين فهو شاب يدعى ٠‏ تشاراز بوربونيه ٠‏ يعمل محاسبا أو أمينآً 
للصندوق على طائرات احدى شركات الطيران الأ«ريكية . وكان 
مصدر هذه المءلومات تاجر مخدرات أبلغها إلى بعض الوكلاء في 
الشرق الأوسط بقصد الابقاع بتاجر آخر منافس له في هذه التجارة . 

وكانت التحذيرات والوشايات الي تصل المكتب من ممثليه 
ووكلائه ني أوربا وغيرها كثيرة ومتشاببة » بل تكاد تكون رتيبة . 
ولكن مدير المكتب ؛ بما تكوّن لديه بنتيجة تجاريه من حس” - شعر 
بأن في هذه القضية نكهة خاصة , 

وكان لا بد" لاجراءات مكتب المكافحة وتحقيقاتها أن تبدأ بالرحلة 
الحوية المنتظرة . فقضى أحد موظفي المكتب ماني ساعات ينقكب في 
سجلات الخطوط الحوية حتى عثر على مفتاح صغير للقضية . فقد 
رنب الناجر الفرنسي المزعوم ١‏ تارديي » أن يسافر في عودته من 
نيويورك إلى باريس على طائرة واحدة مع شخص يدعى « روزال » » 
وكاتت شركة الطيران قد وضعت إزاء اسم ٠‏ روزال » تلك العلامة 
الي توصي بالمعاملة الخاصة . فاسةفسر الموظف عن ذلك الشخص من 
يكون ؟ وثبين » بعد بحث » انه سفير غواتيمالا في بلجيكا وهولندة. 

فهل يمكن أن بكون السفير ٠‏ روزال » هو الدبلوماسي الذي 
سيحمل المخدرات ؟ وكيف يمكن التأكد من الأمر ؟ وما العمل لو 


ين 


عن هذه العملية كانت محدودة » وهم 


ايتيين 


ظهر بعد اتخاذ بعض الاجراءات أن هذه الشبهة كانت خاطفة ؟ 
كان مدير مكتب المخدرات يعلم انها عماية دقيقة قد تثبر ملابسات 
دولية ومشاكل دباوماسية ؛ولكته كان يعلم أيضآ ان زملاءه في ادارة 
الكمارك منهمكون من جانبهم في التحقيق ؛ فلينتفا 
على قرينة 0 أو دليل قاطع . ولم يطل ١‏ 
عدلات التحقيق في سجلات الكمازك القدعة أنه موريسيو بزوزال ' 
وهو ب سفير سايق » وخريج السوربون ني باريس - كان ني 
سابق عهده متزوجاً من ابنة رئيس جمهورية «وندوراس » وأنه مثّل 
تلك الحمهورية في بعثات دباوماسية + والقي القبض عايه في سنة 1951 
وهو هرب عطورا قاذ رات تساوي 3 نها 6م ألف دولار . وقد 
استطاع « روزال » أن ينجو بنفسه من 
القضية » وحيل دون اعلان أمرها 

لم يكن « روزال » غريباً عن عام التوريب اذن ؛ وقد أظهرت بعض 
التحقيقات التالية انه يجيد كلتا اللغتين الاسبانية والبرتغالية . 

وبعد أن م التوصل إلى معرفة الدباوماسي اللمفترض بصورة 
مبدئية » ينه مكب المخدرات إلى التحقيق عن الرجلين الآخرين ع 
وجمع كل شاردة وواردة عنهما . فظهر أن « تارديي » الذي يتظاهر 
بأنه تاجر فرنسي + قد صرّح لفتشي الكمارك في سفرته الأخيرة إلى 
نيويورك بأنه يحمل معه انموذجاً لحهاز الكتروني » ويأمل أن يتفق 
على تصديره إلى الولايات المتحدة . وكان كل شيء في مظهره يدل 
على أنه رجل أغمال مرف ٠»‏ سوى ما اكتشفه مندوب المكتب في 
باريس من أنه قضى فترة ني السجن ؛ وأن له شريكا واحداً على الاقل 
ممن يعماون 3 السوق السوداء . 

ان هذه المعاومات الي تجمّعت لدى مكتب المخدرات كانت تلوح 
بأن الاشارة الي وصات من باربس قد تؤدي إلى اكتشاف خطير . 
ولكن لم يكن ثم ما يمكن عمله سوى انتظار الخطوة الاولى في مؤآمرة 
التهريب المفترضة وهي وصول الشتبه بهما : السفير الغواتيمالي روزال » 


وا 


» ولعاتهم يعتر ون 
ره » فقد أسفرت 


الفضيحة في تلك المرّة » فسويت 


. وخلال فترة الا 
ي نزل فيها روزال وتارديبي ف شقرآابا 
: كا وجله مكتب المخدرات اسضاراً إلى وزارة 
006 زال فى الوا 

ع السغير رورات قي ولابات 


الخارجية عن نوع الجصانات الي 
مداها . 
لقى مكب المخدرات بعد أيام بر قية من باريس المبىيء عن «وعد 
/ 7 .كاه للأمر رجال المكب ووكلازة > 
الكمارك : وعقدوا اجتماعاً لوضع اللدطة وتوزيع 
1 نهم باننظار وصول المشتبه بهما في المطار . 
نندق وإلى جماعة ثالثة بنصب أجهزة الاصغاء 
غرفنين مباودئين, لغر هما في اه 


كان الفتدق دق الي سك فيه ارجلاذ لا وال - ا فقد حجز 
رجال مكتب المخدرات - على سبيل الاحتياط ‏ غرفة في كل فندق 
: اذ اخ الى 0 ق ما أن نزلا فيها ‏ وغرقة أخرى ملاضنة 
لكل من لغرف الخمس» ؛ لمراقبتهما والاصغاء إلىمحادثاتهما منها. ومع ذلك 
فد علم خلال ل الاتصال بالفنادق أن هناك غرفة حجزت باسم السقير 
زال في فندق ٠‏ بلازا » لليوم الثاني من تشرين الأول . أما تأرديي 
نو بل سيق وول يوم واحد و 
سيحل فيه م يكن معروفاً 
وف اليوم المقرر الوصول 5 رقي ؛ كان الموظفون والوكلاء 
مستعدين في المطار : وقد ترادفوا من الباب الذي يدخل منه المسافرون 
بعد تزوهم من الظائلة ع حدى موك سيارات التاكمي أمام الباب 
الذي يُخرجون منه . وكان أحد موظفي مكتب المخد داف خالا وراة 
عجاة القيادة في سيارة ا كسبي تابعة ا وهي من السيارات الي 
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أعدات خصيصاً لتعقب المهربين ٠‏ تحمل اللون الموحد والعدّاد الخاص 
وسائر مواصفات سيارات التاكسي في مدينة نيويورك . وبداخاها 
جهاز للاتصال اللاسلكي 1 

وأخيراً وصل ١‏ تارديي » فتقدام اليه في الباب الموظف الذي أحضر 
السيارة الخاصة » و كان يرتدي ملابس سائقي التاكسي وتعتهم الخاصة : 
فتناول حقيبته ووضعها في السيارة ٠‏ واتمه به إلى فندق « شري نذر 
لاند » الذي طلب تارديي ايصاله اليه . ولكنه قبيل وصول السيارة 
إلى قلب المدينة : مال على السائق وأخيره انه عدل عن رأيه الأول . 
وانه سيتزل ف فندق ١‏ سافوي ‏ هاكن » + فاخخذه اليه 

أما السفير ٠‏ روزال » فكان هوعد وصوله في ساعة مبكرة من 
صباح اليوم التالي . وكانت وزارة الفارجية خلال ذاك قد أباغت 
مكتب المخدرات واشتطن برأينا أ في حالة « روزال » . وجواز 
اتخاذ الاجراءات التانونية بحقته ؛. في حالة القاء القيض عايه متليآ 
بعملية التهريب » على ضوء القواعد المرعية فيما يتعلق يحصانات 
المثلين الدبلوماسيين في دولة ثالثة غير دولتهم : وغير الدول اللي 
اعتمدوا لديها . 

والقاعدة هي أن وصول المثل الدباوماسي إلى مقر عمله في الدولة 
الي يعتمد لديها » أو عودته منها ٠‏ كثيرا ما يقتضي مروره باقايم 
دولة أو عدة دول أخرى . وبالرغم من أن البعوث الذي يمر في دولة 
غير معتمد لديها ليست له في ا هذه الدواة الصفة الرسمية الي 
تخوله التمتع بالحصانات الدباو»اسية المتعارف عليها : ذفان للمجموعة 
الدولية مصاءحة مشتركة في أن تسير العلاقات الذباوماسية بين أعضائها ني 
يسر وسهولة . ولذلك فعبى كل دولة أن تساهم من جانبها بما يازم 
لتيسير مهمة مبعوثي زميلاتما عند مرورهم عبر اقليمها في طريقهم 
إلى مقر عايج ؛ أو في عودتهم لل وطنهم ٠»‏ وأن تمنحهم التسهيلات 
اللازمة أوصو صوهم إلى ابخهة ا( بقصدونما في غير عناء ولا عائق . 
ومعى ذلك أن التزام الدولة الثالثة بمراعاة حرمة المبعوث الدباوماسبي 
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وحصالته يقتصر على ما عق شرؤزي لتدكيته من التوجته إلى مقر عمله 
وعودته إلى وطنه » وليس له الاق في أية معاملة خاصة او حصانات 
إذا وجد على إقل قليم الدولة الثالئة في غير تلك الظاروف » وفي غير عمل 
رسمي للق الهازة ناد » أو للاستشقاء ؛ أو اقضاء شؤون 
شخصية . 

وكان جواب وزارة الخارجية فيما يتعاق بحالة السفير ه روزال » 
يبهذا المآل : ودو أنه طالما كان يقوم بسفرات بين أوريا ونيويورك 
دون أن يكون مار في طريقه إلى بلاده : فانه لا يتمتع » على إقايم 
الولايات المنحدة ؛: بأبة حصائة دباوماسية » ولذلك كان الات 
الأمريكية إتخاذ الاجراءات الي تفرضها قوانينها . ولكنها مع 
أوصت بأن من الافضل أن يكون هنالك قدر معقول من 0 - 
على عداية التهريب ؛ ووجود الأموال المهربة في حوزة الفير قبل 
الاقدام على أي إجراء يقنه » تفادياً لفضيحة دباوهاسية ٠‏ أو لأساءة 
محتومة إلى علاقات الولايات المتحدة يجمهورية غواتيمالا » في حالة 
عدم ظهور ما يدين السفير المشتبه به . 
وبعد هذه الفتوى من جانب وزارة الخارجية » وي فجر يوم ١‏ 
ين الأول سي ا ب يعو 
لا ترال عليها آثار النوم قد حضروا مرّة أخرى إلى مطار تيويورك 
قبل موعد وصول أولى الطائرات القادمة من أوربا ء واستعد كل 

للقيام بواجبه . واستقبال السفير « روزال » استقبالا خاصاً . 1 

أن سيارة التاكسبي الخاصة كانت جاهزة في المطار مع سائقها . 
0 صورة ددزال غير معروفة لمستقبايه » فقد وقف أحد 0 
الكمار ك ني مكتب ابهوازات : ليشير الآخرين إلى صيدهم المرئقب 
حينما يغامد جواز سفره , 

وأخيراً وصلت طائرة السفير » ٠‏ ذنزل منها فيمن نزل » وتقدام 
إلى مكتب الحوازات (أو ما يعرف هناك بمكتب الهجرة) حىى اذا أبرز 
جوازه التفت الموظف الكمركي إلى جماعته. فكانت الاشارة كافية . 


قي 


بدا السفير روزاك - وهو يخرج من مكتب ادوازات ويتجه إلى 
الحاجز الكمر كي رجلا في أواخر 0 القامس هن عمره + 
طويل القامة » أنيق الملبس » ولم يكن في مظهره ما يلفت النظر 
وتوقكف في طريقه برهة البواع سيكارة . ولا بلغ الحاجز الذي تتصف 
عليه الحقائب أشر مفتثو الكما وله على حقائبه الأربع - وكانت كلها 
سوداء اللون -- فمرتتم بس 
أن وجيت اليه أسفلة ربو 


ل مايا د سيدا ري النايق © نينت 
يلة أجاب عنها باستعلاء أشيه باستعلاء 
ارستقراطي يحادث شر ذءة من القروبين . 

وحين أخخذ أحد الحمالين يضع احقائب في عربته اليدوية » اقترب 
منها أحد الوكلاء » دون أن يثير التباها » ووقف ملاصقاً لها + فاذا 
ابتعدت عنه متجهة إلى باب المطار » كان ني أسفل كل حقيبة منها 
خدش بسيط من سكينة يدوية صغيرة كانت في يد الوكيل الذي اقترب 
منها : وكانت الغاية من تلك الاشارة الحقائب التى أدخاها 
٠‏ روزال » معه : ني حالة حدوث أي تبديل فيها . ١‏ 

وسار ٠‏ روزال » إلى جانب حقائبه نحو باب المطار » فتقدام اليه 
سائق التاكسبي « الخاص » » ولكنه اعتذر قائلا” اله ينتظار شخصاً 
ليقله إلى المدينة بسيارته . وبذلك لم يعد من الممكن ابقاء « روزال » 
نحت الرقابة المياشرة و كان لا بد من ن محاواة مراقبته بالوقوف على اقرب 
مسافة منه لا تثير الري فيه ع تم تعقيب السيازة الي سنقلة إل الفتدق ‏ 
دبقي «روزال» منتظراً ني باب الخارم وطال انتظاره . وكان يبدو 
علبه نفاد الصبر وتزايد القلق . وبعد أن اننظر خمسآ وأربعين دقيقة 
اقربتِ من الباب سيارة من نوع ستيشن واكن ؛ رجت من سيل 
السيارات الكثيف المتدفّق نحو المطار » فحملت روزال وحقائبه » 
داتجهت نحو نيويررك في سرعة هائلة » وخلفها سيارات وكلاء مكتب 
المخدرات والكمارك اول اللحاق بها بصعوبة . 

ووصل السفير إلى فندق ١‏ بلازا ») » فاعطي الغرفة ذات الرقم 
(:44) في الطابق التاسع ؛ فصعد اليها . وكان جهاز الاصغاء السرّي 


ينه 


قد ركب فيها : فسمعه الرجال الذين كانوا ينتظرونه في الغرفة المجاورة 
( ذات الرقم 145) وهو يدخل : ثم سمعوه بعد قليل يدير قرص 
التلفون :وفهموا من محادثة قصيرة أجراها أنه سيقابل « تارديي » في 
صالة اافندق في الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم . ولا حان الزعد 
شاهد الوكلاء اانتظرون في الصالة ٠‏ تارديي ٠»‏ وهو يدخل ؛ ثم 
شاهدوا الرجلين يتبادلان التحية » ويستديران ليدخلا أحد المصاعد . 
ودخل المصعد معهما شخص آخر طبعاً : وهو أحد الوكلاء : اذ لم 
يكن لما أن يختليا قط . 

ذهب الرجلان إلى غرفة « روزال ؛ ٠‏ وأغلقا الباب وراءهما . 
وحبس الوكلاء في الغرفة المجاورة أنفاسهم : وكان جهاز التسجيل 
الوذ 

لقد حاتت اللحظة المنتظرة ؛ لحظة اجتماع المتآمرين المفبر ضين . 

« كيف كانت السفرة ؟ » 

كان ذلك صوت « تارديتي 0٠‏ . وجرى حديث قصير وسمع 
صوت دولاب يفتح ثم يغاى بعد ثوان . 


صوت ١٠‏ تارديبي » ثانية ودو يسأل عن أجرة الغرفة » ثم حديث 
قصير آخر عن السفرة ٠‏ لا إشارة إلى الحقائب مطلقاً . وبعد خمس 
دقائق خرج ناردبي وبقي روزال وحيداً . 

وأخذ رئيس الوكلاء في الغر فةالمجاورة يدير الحديث في ذدنه ؛ ويتساءل: 
اذا فتح روزال باب الدولاب ثم أغلقه ؟ لا شاك انه فعل لير 
تارديي الحقائب . وما دو أهم من ذلك أن المحادئة بين الرجلين لم 
تكن طبيعية.. صديقان لاتيتيان في بلد أجني وي مدينةمالنيويورك 
وليس في حديثهما شيء هن المرح أو المزاح : ولا اشارة إلى ما ينويان 
القيام به او المكان الذي سيقضيان فيه السهرة مثلا” .. بل حديث «قتضب 
كارة .+ لقد كانا متوترين حقاً . 

وعرت اللولة . وفي صباح اليوم التاللي جد" جديد . فقد حجز 
٠‏ روزال »؛ لنفسه مقعداً على طائرة تسافر إلى أوريا في الغد . اذن لا 


بل من حب م الأمر في هذا اليوم » أو تر كه يفات نبائيا . 

وشدادت الرقابة على الفندق ٠‏ ووضعت العيون والآر صاد على 
كل مدخل من مداخخله . 

وا نز #ووراك »إل الطمم لكتاول خلوره ع كان اثنانت من 
الوكلاء يتمش يتمشيان أمام غرفته في الممر » وأدركا أن الراقة كانت مشو 
ها سمعا صوت المكندة الكهر بائية الي تستعماها الدادمة لتنظيف 
الغرفة ٠‏ واستطاعا بسهواة أن يتأكدا من أن الحقائب الأربع ما تزال 
في مكانما . وي هذه اللحظة سمع صوت المصعد يقف ١‏ وبابه يفتح + 
فتر اجع الرجلان إلى إحدى الزوايا ٠‏ وبعد لحظات سمعا صوت 
١‏ تارديي » يأل الخادمة عن روزال » ثم صونما يجيب بأنه ليس في 
الغرفة . 

ونزل ١‏ تارديى » فتبعه أحدهما ؛ وبعد دقائق صعد روزال إلى 
غرفته » فأخبرته الدادءة أن زائرآ سأل عنه قبل قايل . وسمع «روزال» 
من غرفته بعد ذلك وهو يكلم فندق « سافوي ‏ هلئن » بالتلفون + 
ويرك رسالة لتارديي يأنه ينتظره في غرفته . 

وبقي «روزال» في الغرفة يذرعها جيئة وذهاباً ره 
تسمع ني الغرفة المجاورة في خطوات عصبية قلقة ٠‏ ثم سلمع 
وهر يتمم : 
« لقد كان بأمكانه أن يكلمني بالتلفون © .. 

ثم يعود فيذرع الغرفة من جديد . 

كان بامكان هذا الغر فى أن معئل 0:14 ' 

وبعد ساعة كاملة » شوهد ١‏ تارديتي ' في الصالة متجهآ نحو 
اللصعد؛ وكان بيده كيس ورق صغير » بي اللون. ١‏ وسمع قرع على باب 
غرفة ؛ روزال » ثم صوت السفير يرحب بدغرالةي كم صبرت كيس 
الررق يفض” 3 وأوراق نقديّة تعد" ٠‏ و «تارديي » يقول : 

«أصبح عندك الآن 15,6٠0  رالود 5,6٠‏ منها لك » وعشرة 
الاف لي . 


4ك 


لاحسلاً . 

« والآنء اليك التعليمات » . 

ومرّت لحظة سكون » واصل بعدها تارديتي كلامه قائلا" : 

« ستأخذ الحقائب من هنا » 

وكانت هذه أول اشارة إلى الحقائب تسمع في حديث الرجاين . 

ولاذا ؟» 

« انهم لن يحضروا لأخذها منك هنا . ٠‏ 

« صحيح ؟ ولاذا ؟ ) 

« زيادة في الحذر .. كما تعلم .. الجماعة ! ستذهب بها أنت إلى 
ملتقى الشارعين للا ولكدنكئن » وتككون هناك في الساعة ١١/8٠‏ 
بالضبط . سأكون واقفاً إلى جانب السيارة . و هناك توقف التاكسي : 
ونتزل الحقائب الثلاث » وتضعها في الديارة . سيكون هناك شخص 
يراك » واكنك لن تنظر اليه » ودو لن ينظر اليك . السيارة ذات 
لونين : أصفر وبرتقالي . واذا لظت ما يريبك عند خروجك من 
الفندق . فاتجه إلى المطار مباشرة » 

فقال روزال : 

. ليس ثم ما خشى و‎ ٠ 

« وذلك ما أنا واثق منه أيضاً » 

وعلى أثر هذا الحديث هرع إلى مكان الموعد نحو عشرة من رجال 
مكتب المخدرات ؛ وستة من رجال الكمارك © ووقفت غير يعيد 
«نه أيضاً سيارة « التاكسي » الخاصة » وني زاوية أخرى بعيدة سيارة 
فيها عدد آخر من الوكلاء . فاذا حل" الوقت المعين » كان « تارديي » 
ينتظر في ملتقى الشارعين ؛ ولم يلبث أن اقترب منه رجل آخر عرفه 
الوكلاء ؛ ودو ٠‏ بوربونيه ؛ محاسب شركة الطيران » فوقف الرجلان 
يتحادثان ببدوء مفتعل , 

أما « روزال ؛ فقد كان متأخراً عن الموعد : ولكن الوكلاء كانوا 
يعلمون أنه ني الطريق » وكان رئيسهم ٠‏ في سيارة مليئة بعدد آخر 
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من رجاله يقتفي أثر سيارة « التاكسبي » الي استقاتها « روزال » في 
باب الفتدق + وأبلغهم بتوجهه البهم بواسطة جهاز اللاساكمي في 
السيارة . 

ووصل «٠‏ روزال » إلى الزاوية الي كان ١‏ تارديي ؟لااتوويوتيه : 
واقفين فيها »؛ وشوهد ودورٍ ير إلى السائق أن يفتح صندوق السيارة + 
واتجه « تارديتي ) نحو الصندوق ٠‏ فتحفّر الو كلاء : فهي اللحظة 
المنتظرة . ١‏ 

ولكنها لم تكن . 

نقد أغلق السائق تق الصندوق ثانية » وعاد ٠‏ روزال » إلى السيارة + 
ودخلها معه « تارديي » ؛ واستأئفت السيارة سيرها . 

إن الأمررالا نري جنعية اللنطنة ا رضوية + وطل اي حال : فانه 
لايحري حسب اللخطة الي شرحها تارديي في الفندق . - 

وانطلقت سيارة روزال ؛ تتبعها سبارة الوكلا : وخلفهما سيارة 
٠‏ الت كسمي ) المريفة . 

أما الشخص الثالث « بوربونيه ؛ فقد علم الوكلاء بواسطة أجهزة 
اللاسلكي في سيار امهم أنه سار على تدميه قليلاة : ثم استقل” السيارة 
ذات اللونين الأصفر والبرتقالي » وأنه كان يسير بها الآن في شارع 
مواز » وي الاتجاه نفسه الذي تسير فبه سيارة روزال ؛ و وتارديي ». 

وكان رئيس الوكلاء في سيارته الي تتبع روزال يفكثر هل يلقي 
القبضس ‏ عليه الآن + أم يواصل تعقبه إلى حيث يذهب + يم 5 
يضيع أثره في زحمة المدد 5 

وكان لا بد" من الاذ قرار عاجل » وتنفيذه في هذه اللحظة . 
وم يطل تردده : فصاح , و « الميكر وفون ١‏ بيده : 

« اطبقرا عليه ! ٠‏ 

فسدات سيارته الطريق على سبارة روزال من اليمين © بيئما 
سدانه عليها من الشمال سيارة التاكسي « المزورة » الي كانت تقل 
عدداً آخر من الوكلاء » فأجبرت سبارة « روزال ؛ على الوقورف » 


لف 


ووئب الرجال من كلتا السيارتين ٠‏ ليتنزاوا السغير ٠‏ روزاك » 


اتارةيى 4: ويضعوا في ٠عاصضمهما‏ الأضفاد . وأهر رئيس الواكلاة 
سائق || 
0 


ا كي بفتح الصندوق ؛ ودو يقول في 6و 
ذالم تكن هذه الحقائب مليئة بالمخدرات : فالعملية كلها عبث 
في عبث 10 . 

وألقى على الحقائب السود نظرة عجلى . نعم . إن خدوش 
السكين كانت عليها : فهذه إذن هي الحقائب التي أدخلها روزال معه . 
والآن فاتفتح 1 

وشاهد الوكلاء رزمة بعد أخرى من مسحوق أبيض .. إنه 


لنا 
ِ 


ونظر « روزال ؛ إلى الحقائب المفتوحة » وصاح مشيراً إلى رفيقه : 
1 أل 
وكان الوكلاء ني الوقت نفسه قد أوقفوا السيارة ذات اللونين 
في الشار ا : وقبضوا على ركابها » ثم شرعوا في تفتيشها . 

وني مقر مكتب المخدرات ثم جرد الصيد . فوجد في إحدى 
الحقائب ٠‏ وهي الي كان روزاك بزمع إعادتها معه إلى اوريا » مبلغ 
م 4 5 المبلغ الذي عداه تارديي في غرفة الفتدق ٠‏ 
وكان ١5,6٠٠‏ دولار كد وزاك ٠‏ و ٠65000‏ دولار له . كا 
وجدت ت القعد الأمامي للسيارة الأخرى ذات اللونين رزمة أخرى + 
ولدى فتحها وجد فيها اكثر من 4١‏ ألف دولار ٠‏ والظاهر أن هذا 
المبلغ كان سيدفع تمن للا ني الحقائب الثلاث ٠‏ و كانت في تلك الحقائب 
كية مز ن المبرويين النقي يزيد وزلها عن ماثة باون وتبلغ قيمتها يالمفرد 
في السوق الامير كية <والي ١١‏ مليون دولار . 

إن كية المخدرات الي وجدت في حقائ نب السفير « روزال » كانت 
أكبر أكية من المخدرات ضبطت ني اريخ مكتب المخدرات الأمريكي + 
كا أن عملية اكتشافها كانت أشبه بقصة بوليسية مثيرة ٠‏ منها يحادثة 
مريب حقيقية يسيء فيها دبلوماسي إلى سمعة بلاده ؛ وسمعة مسلكه . 
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وني يوم ١١‏ كانون الثاني ( ديسمير ) ١95١‏ كان الساير ‏ 
المابق ‏ موريسرو روزال في قفص الامهام يواجه المحكمة الفدرالية » 
وإلى جانبه رفاقه في عملية التهريب تارديبي ٠‏ وبوربونيه ٠‏ وشخص 
آخر بدعى كالاماراس اكتشفت علاقته بالشبكة خلال التحقيق . 

ررقف لعي العام ليطالب المحكمة بايقاع أقصى العقوبة على 
روزال » قائلا : 

د هنالك 5 من دول أخرى يقوهون بأعمال ممائة لما 
قام به روزال » وان عقوبة صارمة تصدر بحقه » ستكون رادعاً لغيره » . 

وحكمة المحكمة على السفير روزال بالسجن لملّة خمسة عشر 
عاماً :كما حكمت بالسجن لدة تمع سنوات على تارديي وبوربوليه ٠‏ 

وقال القاضي حيثيات الحكم : 

« إن إدخال هذا الميرويين ؛ لا يختلف عن جلب حقائب مليئة 
يجرائيم السل 0 . 

ووصف روذال بأنه معان لأسرته وحكرمته ودينه . ونا سأله 
هل لديه ما يقوله » أجاب : 

« إنه لوقف فظيع . .» ثم أضاف قائلاة : 

لا أظن أنني انق هذه العقوبة القاسية » وان لي أمّآ عجوزا 
تننظرني في غواتيسال لأ اطلب الرأفة باسم تلك المرأة المسكيئة ٠»‏ . 


ولم يجد السيد السفير موريسيو روزال في السجن أية معاملة 
خاصة . 


ف 


اهرفس وارسو 


كان ذلك في سنة 195١‏ » وفي مرحلة دقيقة حساسة من العلاقات 
المتوترة بين الشرق والغرب » حيث كانت حركة خاطئة صغيرة 
تكفي لالقاء العالم فيأتون الدمار الذرّي . 

ا صباح ١4‏ حزيران صدرت الصحف الأمريكية الكبرى 
وعلى مفحاتا ) الأول صورة ٠‏ ايرفين سكارباث » السكرتير الثاني في 
السفارة الأمربكية في فر صوفياء بحيط به اثنان من رجال الأمن ٠‏ ويداه 
مكبلتان بالسلاسل . كما حملت تلك الصحدف في صدرها عناوين 
ضخمة عن هذا الدباوماسي وتوقيفه في واشنطن بتهمة بيع أسرار 
بلاده إلى إحدى ذول المعسكر الشيوعي . 

وم تنقطع تلك الصحف » خلال الأشهر الستة التالية » عن نشر 
تطورات قضية هذا الدبلوماسي » وسير محا كته » إلى جانب تصريحات 
وريبورتاجات متنوعة عن كل من ظهرت له علاقة بها . وكان سبب 
هذا الاهتمام الكبير من الصحافة والرأي العام بالقضية هو أنها كانت 
-على ها ذكرتهتلك الصحف ما صرح به ور نر الخازة دينر سك - 
أولحادثة يبيع فيها دباوماسي افر أثرانا بلاده إلىدولة أجنبية؛ 
فضلا عن الفطروف والملابسات الي أحاطت بالقضية واكتشافها . 

ولم يقم هذا الدبلوماسي المتكرة بما قام به طمعا في المال ؛ ولا 
بسبب عقيدة سياسية: وانما من أجل فتاة + ف الثانية والعشررين 
م نعمرهاء ذات عيئين نجلاوين؛ وصوت ذي بحّة مغرية؛ وجسم نحبل 
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دقيق الأعطاف . وكان من المحتمل +داً . أن يتمكن من إخقاء فعلته 
هذه : فينجو بنفسه ء لولا سلسلة من المصادفات الغريبة اللي أدت إلى 
انتضاح أمره ٠‏ والقاء القبض عليه . 1 

عين ١‏ ايرفين سكاربك » سكرتيراً ثانياً في السفارة الأعريكية 
فيفر صونيا في أواخر سنة 1408 فعهدت اليه أعمال السفارة الادارية» 
كالاشراف على شؤون المستخدمين المحايين ( وعددهم و١‏ شخصاً 
بولونياً) » وشؤون سكبى اأوظفين وتسفير هم » وصيانةأبنية السفارة » 
واستيرادحاجاتها وحاجات «وظفيهامن أطعمةومشروبات. وكان السفير 
الأمريكي جاكوب بم ١‏ بشجع موظفيه ‏ مهما كانت أعماهم ‏ 
على قراءة التقارير والمراسلات الي تتبادها السفارة مع وزارة الخارجية » 
والسفارات الامريكية الاخخرى في البلاد المجاورة » ليكوئوا على صلة 
بشؤون اليلد الذي يعماون فيه » واطلاع على الوضع الدولي والسياسة 
العالمية . ولكن واجبات « سكاربك » لم تتطلب شيتا من ذلك ع كا انه 
م يظهر من جانبه اهتماماً زائداً بالتقارير والمراسلات السرّية في الاضبارة 
الخاصة الي كانت تدور على الموظفين الدباوماسيين ليطلعوا عليها . 
وكان السفير يشجع «وظفيه أيضاً على التمتع باجازاتمم » ليبتعدوا من 
حين لآخر عن جر العمل ؛ وجو فرصوفيآء ترفيها عنهم وتجديداً 
لبخاطيب:. 

ل سنة 1951 لم يكن « سكارياك ) ليعتزم الذداب ياجازة 
إل أي مكان ؛ وكان أصدقاؤه يرونه مشمراً عن ساعديه » ومنكبا 
على عمله حبى ساعات متأخرة من الليل » وقد تدلت خصلة شعره 
الذي اختلط مسوداه بمبيضّه على أكرام المعاملات أمامه . 

وكان ١‏ سكاريك» في الأربعين من عمره » وله زوجة الانية 
وثلاثة اطفال » وهي زوجته الثانية . أما زوجته الأولى نقد طلقها منذ 
ستوات + وهي تقيم مع زوجها ني أمريكا . وكان زملاء ‏ سكاربك » 
يصفرنه بأنه موظفٌ دزوب على العمل ١‏ بل انهم لاحظوا أنه لشدة 
حته وأطفاله الثلائة لزيارة والدة زوجته 
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في « دوسلدورف » بألانية . وقد لاحظ ذلك أيضاً ‏ فيمن لاحظه - 
زميله « فيكتور ديكيوس » ودو الموظف المؤول عن شؤون الأمز 
في السفارة » وكانا ‏ دو وزوجته ‏ صديقين ل « سكاربات » وزوجته 
فقد استغرب ١‏ ديكيوس » بقاء « سكارباث ٠‏ بمفرده في فر صوفياء بينما 
كان باستطاعته أن يسافر مع أسرته إلى المانيا » ولم يكن ثم” ما يدل على 
أن العلاقات بين « سكاربك ؛ وزوجته ليست على ما يرام . 

وي أوائل نيسان سنة 1451 جاء إلى موظف الأمن و د 
أحد موظظافي الشعبة القنصاية في السفارة ٠‏ فأبلغه بحدث صغير ولكنه 
غير اعتيادي ء ودو أن « سكاربك » قد توستط لفتاة بواونية في 
الحصول على سمة لدخخول المائيا الفربية ب وكان القنضل الامريكي في 
ذلك الوقت مولا منح سمات الدندول إلى المانيا الغربية نيابة عن حكومتها 
بسيب عدموجود تمثيل دباوماسي بينهاو بين الحكومة البواونية. وقد أفاد 
ذلك الموظف أن احد مساعدي « سكاربك » اصطحب الفتاة البولونية 
إلى مكتب السمات » وايدى أن ٠‏ سكاربك »؛ يرجو مساعدم! ومنحها 
السمة بأسرع ما يمكن ٠‏ لأنها تريد السفر بصورة عاجلة » لتكون إلى 
جانب سرير أخبها الذي يافظ أنفاسه الاخيرة في فرانكفورت . وابرزت 
الفتاة برقية وردتها من أخحيها المريض يطلب فيها حضورها فوراً . 

وم يكن اهتمام « سكاربك » بحصول الفتاة البولونية على السمة هو 
1 نظر الموظف القنصلي » أو أثار استغرابه » بل انه استغرب 
كيف اسنطاعت ان تحصل على جواز السفر . ان الحكومة البولونية 
م تكن لتمانع ني سفر العاجزين والمرضى : ولكنها لا تسمح عادة 
بسفر رعاياها الفتيان والفتيات إلى الغرب » لأأمها ترى أن مستقبل البلاد 
يتوقف على سواعدهم . 

وبينما كان هذا الموظف يتحدث .خطر ل ٠‏ ديكيوس ؛ أمرء فكان 
ذلك أولى المصادفات الني رافقت هذه القضية . كان ٠‏ ديكيوس » قد 
اطلع صباح ذلك اليوم على قائمة طلبات الاجازات الي يقدمها 
الموظفون ؛ وكان بينها طلب من « سكاربك ٠‏ لاجازة أمدها اسبوعان 
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يفضيهما ني فراتكفورت » حيث كانت الفتاة البواونية متذهب أيضا . 

وتذكر ١‏ ديكيوس ) انه سمع بأن زوجة « سكاريك ) وأطفاله 
كانوا لا يزالون في دوسلدورف » فاعله ينوي أن يلتحق م هناك ثم 
يصطحبهم إلى فر انكفورت . وقد ألقى هذا السؤال عرضاً على «وظف 
ف السفارة يسكن يجوار « سكارباث » » فقال الموظف : 

.» زوجة سكاربك ؟ انها حسبما فهمت في طريقها إلى فر صوفيا‎ ٠ 

وسواء أكان ذلك الموظف ميالا إلى الثرثرة » أم انه شلك في 
اهتمام ه ديكيوس ٠‏ بأمرٍ و سكاربك 6 كان أكثر سار 
فائه تطرع” علاحظة صعق ها « ديكيوس » إذ تساءل قائلا” : 

« وعلى ذكر سكاربك . ما سبب هذا الاهتمام المفاجى. الذي 
يبديه بقراءة الملفات ؟ لقد كنت أداعبه في ذلك قبل أيام 

وكان بقصد إضبارة المخابرات السرية الي طالما تاليا ار 
في السابق ولم يظهر كبير اهتمام بها. 
1 فغاد ديكيريس »إلى عكليا يحض قطع المعلومات الي تساقطت 
أمامه فجأة ؛ ويريط يعضها ببعض . 

جواز سفر لشابة بولونية .. اهتمام مفاجيء بالمافات السرية . 
مفرة « سكارباك » إلى فرانكفورت » بينما توشاث زوجته أن تعود 
من دوسلدورف الي تبعد عنها ساعتين بالسيارة..رغبة الفتاة في الذداب 
لل قرا ورت 5 . أهي جميعاً محض مصادنات 00 م أن فيها أكثر من 


دلك ؟ 


© دنمم 9 ديكيوس » لنفسه : « إن هذا كثير .. ولا بد أن أتحرى 
ماذا يصنع 0 سكارباك » في ٠‏ فر انكذورت 6 . 

وني مساء ذلك اليوم أرسل ١‏ ديكيوس » برقبتين سريتين : إحداهما 
لل الوظف المسنؤول عى الأ في السفارة الأمريكية قي بون ( واسمه 
اكبنيث نوف ) يطلب اليه فيه أن فرج عن اقامطة المرعة يمل العراين 
“لحاذ الشخصية موقي الخدمة اللارجية ومراقبة , سكار كك لك )ا قي 


ا ا واشنطن لتأييد هذا الاجراء . 


رشنا 


بأنه. مراقب ٠‏ فان كانت الا 
. وان كان في أمر و سكاربك ما 


ني دار الضيافة الامريكية ني فرانكفورت ١‏ وهي عبارة 
ى صغيرة اعدئها الحكومة الأمريكية لموظفيها الماررين بفرانكفورت 

باجازة أو زيارة قصيرة في طريقهم إلى أماكن عملهم 
3 أوربا . وني اليوم نفسه حجز ه نوف » - موظف الآمن 
في سفارة بون - شقة أخرى نطل على مدخل الشقة الي حجزت ل 
و سكاريك ؛ . وبالرغم من أن كلا الرجاين كانا موظفين في وزارة 
الخارجية فلم يكن أحدهما ليعرف الاخر ء ولم يسبى لهما أن التقيا . 
ساعة متأخرة من مساء ذلك اليوم وصل « سكاربك ١‏ إلى دار 
الشيافة . ورآه ؛ نوف » يدخل شقته ء ثم رآه يغادرها صياحاً . 
وأدرك « نوف ؛ أنه لن يستطيم تمقّبه في فرانكفورت » فقرر الاستعانة 
بالشرطة الألمانية » فاعطاها أوصاف سيارته ورقمها . 

وني صبيحة اليوم النالي كان موظف الأمن ٠‏ نوف » يترصد شقة 
سكاربك » من نافذته : فلما رآه يخرج أراد أن يتأكد من تعقب 
الشرطة الآلمانية له : فخرج وراءه في هدوء ء ورآه يخرج يسيارته 
ن منعطف دار الضيافة » وخلفه سيارة ألمانية نتبعه . وبينما كان يعود 
إل شق لاى ,لي لباب الزلزبي خاة بحيفة مر أرامه مسرعة: + للورباق 
اليها بالا . 


نه سكاريك 0 عند خروجه من باحة الضيافة استدار بسيارته إلى 
ن ثم وقف في المنعطف ٠‏ وهناك صعدت إلى سيارته فتاة نحيفة » 
ذات شعر قصير غامق : ووجنات غائرة » وكانت ترتدي بذلة ذات 
خطرط متقاطعة : سوداء و<مراء . 

وتذكر «نوف, الفتاة اللي صادفها في الباب » فهل كانت هذه 
أوصافها ' ؟ وهل كان «٠‏ سكاربك » أدخلها إلى دار الضيافة خلسة ؟ 


واذا 


م ذلك فمن تكون ؟ فذوجّه استفساراً إلى ٠‏ دائرة الهجرة » 
لتأكد من سجلات الداخلين إلى المانيا عن وصول الفتاة البولونية 
١‏ اورسولا ديتشر» الي حصات عا ل تسمه الدختولمن 'فرضوفيا بمساعدة 
مكاربك » . ولا كانت السلطات الأمانية تشترط أن ترفق طلبات 
سمة الدخول بصورة طالب السمة + فان الشرطة قد تستطيع نمييز 
الفتاة من الصورة الي أرفقتها بطلبها . واذا كانت الفتاة لني 5 
سيارة و سكاربك » هي ١‏ اورسولا ديتشر » فان وجودها معه بدل على 
ن اهتمامه بحصوطا على السمة الألائية كان بلا ريب أكثر من عاملة 
و مساعدة عابرة ؛ وان الموعد ني فرانكفورت كان بترتيب سابوٌ 
وي صباح اليوم الثالث كان « نوف » علٍ لى شباك غر فته يننظر 
ل ا لما رآ خارجا بر اشر © : ثم أخذ يراقب 
ياب «ظقنه . وبعك ب ا ذأكا الات يتقح برو وال لاة تتعال 
منه على أطراف 0 غامق » ووجنات 
غائرة ٠‏ وكانت ترتدي بذلة ذات خطوط متقاطعة » سوداء وحمراء . 
وعاد « نوف » إلى النافذة ؛ فشاهد الفتاة وهي تخطر عإٍ لى الشارع 
مسرعة بكعبيها العاليين: » ثم تستدير يمينا نحو المنعطف الذي :كرت 
الشر لشرطة انها شاهدت « سكاربك ؛ يتوقف فيه ني اليوم السابق » ويأخد 
الفتاة بسيارقه . 
) هذه الم ة حى صث الشرطة الألانية الا تفقد أثر « سكارباك » 
٠ 3 |‏ التقاط صورته مع 
ا ١‏ م 


أ 
ُ 


الغداء خرج الاثنان في جولة على طرق محاذية للنهر . وكان النهار 
جميلا” : وكلما توقفت السيارة في إحدى نقاط التقاطع بانتظار مرور 
القطار ؛ كانا يميلان على بعضهما .. ولدى عودتهما إلى دار الضيافة 
شاهدهما الشرطة يدخلاتها منفردين , 

ولم بعد ثم شك بأن الفتاة كانت تشارك «٠‏ سكاربك ٠»‏ شفته . 
واستطاعت الشرطة الألمانية فيما بعد أن تتأكد من هوية الفتاة بمقارنة 
الصور الي التقطت خلسة خلال الغداء على شرفة الفندق + بالصور 
المرفقة باستمارة طلب السمة , 

ولا أبرق ٠‏ نوف » بالأمر إلى واشنطن » أدرك المسؤولون في 
وزارة الحارجية أن قضية « سكارياك ١‏ من الأهمية بدرجة تستوجب 
عرضها على وزير الحارجية . وكان يستنتج «نها أنها أكثر من اهمال 
بسيط من جانب « سكاريك ١‏ أو مغامرة غرامية اندفع فيها . وطانا 
كانت العلاقة بينه وبين الفتاة قائمة قبل مجيئهما إلى فرانكفورت + 
فلا شك أن الاستخبارات البولونية كانت على علم بها : وذلك يزيد 
في أهمية الفتاة بنظرهم » ومع ذلك فقد سمحوا لا بمغادرة البلاد » 
ومنحوها جواز سفر ؛ فما تفسير ذلك ؟ 

لا بد أن هنالك مبادلة » وأن جواز السفر كان ثمنآ لشيء ما . 
والفتاة اما أن تكون جاسوسة سلتّطت على ٠‏ سكاريك » : أو أن 
السلطات البولونية اكتشفت علاقتها بالدباوماسي الامريكي فأجيرنما 
على التعاون معها . 

على ان هنالك احتمالا آخر » وهو أن يكون منح الفتاة جواز 
السفر مكافأة للدباوماسي الأمريكي على خدمات قدآّمها . 

واقترح مدير دائرة الأمن في وزارة الخارجية ‏ حين رفع الأمر 
إلى الوزير - السماح لسكارباك باكال إجازته في فراتكفورت » 
وتركه يعود إلى فرصوفياء اذ لم يكن من الانصاف أن يستدعى إلى 
واشنطن دون أن يكون ادى الوزارة دايل ملموس على احد تلك 
الاحتمالات ؛ لأنه اذا أنكر أية علاقة مريبة له بأية جهة من اللمهات 
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فك تق ان بن للدت عا ع لف ف #4 واب 
هن تستطيع قصاءه عن الحدمة . وستظل ترافق « سكاريك » سحابة 
+ نتجل من الشك . 

وكان خدمة « سكاربك » في فرصوفيا ستنتهي في حزيران؛ أ 


يي 
دجوا شهرين + ومن الممكن مراقبته حى ذلك الوقت . واقترح 


أبضا أ - تفادياً ازيد مرخ التسرنت قِ المعلومات حأ ترفع جميع 
مخابرات السرية والحساسة من الاضبارة اللمخصصة لاطلاع الموذانين 


فر صوفيا قبل عودة سكار بك 
ووافى وزير الحارجية ١‏ دير داق » على مقترحات مدير ادارة 
0 لق يده في معابحة القضية بما يراه مناسباً . 
لى ذلك انخذدت الاجراءات اللازمة ف سفارة فرصو 
ف الدقيقة إلى أمين المحفوظات وموظفي ال ٍ 
عليهما القيام به » وبكيفية الاستجابة اطلبات سكاربك فرق إثارة 
شك وكه ٠‏ ورفعت جميع المواد السرية المهمّة من التداول » كا تقرر 
أذ تنحص جميع الأضبارات في فترات معينة ة لتأكد من عدم إخراج 
شبيء منها خلال أوقات الدوا م الرسمي : كا رتب أن “تحصى داق 
تصوير الوثائق ل ونجرد ما يصرف منها يوميا + 
لعل سكاربك يستعمل تلك الاوراق في تصوير بعض الوثائق . 

وكان ٠‏ سكاربك » لا يزال ني فرانكفورت ؛ وكان قلق موذلف 
الأمن ٠‏ نوف ؛ الذي يقوم بمراقبته يتزايد » لأن الشرطة الأمانية شعرت 
من طريقة قيادة سكارباك سيارته ؛ ومن استداراته المفاجئة : انه كان 
يشك بأنه مراقب او ملاحق . وف أحد الأيام بينما كانت الفتاة 
البولونية إلى جانبه قف سيارته فجأة : ونزل منها » واندفع 5 
السيارة الي وقفت خلفه غاضبآ ؛ وأخذ ينهم سائقها بملاحقته » وقال 
له : ١‏ إنبي دبلوماسي أمريكي؛ من السفارة الأمريكية في فرصوفياء 
وهذه الى معى بولونية يتيمة مسكينة » وقد وقعت لي غرامها 


١‏ اله 


م ببعض عبارات الاعتذار . ولا شك أن « سكاريك » كان 
1 الشرطة الألمانية تريد أن تعرف ماذا تصنع فتاة بولونية 
المانيا عفر دهاء فروى هذه القصة عن غرامه بهالتيد شكوكهم. وقد 


استغل ٠‏ نوف » هذا التبرير » فطلب إلى الشرطة أن تخفف رقايتها 
عايه » وتجدلها أكثر حيطة » لتوهم ٠‏ سكارياك » بأن تضيره كان 
متمنعاً الشرطة . على أن « سكاربك ك » فيما يظهر أراد أن يزداد تأكداً » 
فزار مقر الشر طة الألمانية بصحبة شرطي ألماني يدعى « فريتز كوردز : » 
فأخبر هذا الضابط زملاءه أن سكاريك دياوماسي أمريكي : وصديق 
يشكو من أن هناك سيارات ألمانية تلاحقه أينما ذهب » 
لسيارات الى دونمها سكارباك ٠‏ طالباً االحري عن 
هذة المضايقات .. وقد أبدئ ضابط الشرطة في 
أنه لا يعرف عن الآمر شيئاً » واقترح على سكارياك 
مسحو 0ك - أن يبلغ شكواه إلى التقنه. دله الأسر يك 
وببدة الشكوق ذخل القفية عتصر ديد اق ضابط الشرطة 
« فريتز كوردز ؛ ؛ فماذا يمكن أن تكون صلة شرطي ألماني يدباوماني 
أمريكي في فرصوفيا؟ واكن اكتشاف ذلك لم يستغرق طويلا ؛ فقد 
ظهر يي السجلات أن « كوردز » سبق له أن كان سائقاً في دائرة 0 
المندوب السامي الأمريكي ني الانيا » يوم كان سكاربك موذفاً في 
تلك الدائرة ة : وتعود معرفة بعضهما ببعض إلى تلك الفترة . 
دقبل أن ل موعد عودة ؛ سكاريك ؛ إل فرصوفياء علم «نوفا» 
من الشرطة الألمانية أنه يحاول استئجار غرفة للفتاة في فرانكفورت ؛ 
ومعنى ذلك أنها لا تنوي العودة إلى فرصوفيا . وكان هذا تطوّرا له 
أهميته . خاصة وأن الشرطة الالمانية تأكد لديها بأن الأخ الذي زعمت 
الفتاة أنه عل لي فراش الموت في فراتكفورت لم يكن له وجود : وأ 
البرقية الي أبرزتها كانت ملفقة » ومجرد ذريعة للخروج من بولونيا . 
إن نية الفناة في البقاء ني المانيا زادت الموضوع عوك : 
كا قالت من احتمال تعاونها مع سكار باك لخدمة الاستعخبارات البولونية . 
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نيك الحالة لماذا منحتها السلطات جواز السفر ؟ 
خلال هذه الفترة استعرض المسؤولون عن الأمن في سفارة 
فإجميع المراسلات الثي سبق أن وضعت في الاضبارة المعدة لاطلا 
منل بداية نلك السئة ‏ حيث بدأ اهتمام سكاربك بها حي 
فرصر في منتضف ‏ ئيسان » وذلك لتقدير الأخرار الي 
في حالة إفشاء محتوياتها . على أن هنالك ما دو أهم من ذلك 
وأخطر . فالبولونيون كان بلا ريب - يرافبرن الرسائل الى 

من فرصوفيا بالشيفرة. فاذا كانوا قد حصاوا على نصوص كثير 
من تلك البرقيات ؛ فسيكون بامكانهم مضساهاتما بأصوها المرس سلة لة بالشيفرة ؛ 
وقطع مرحلة في سبيل فلك 56 . وان ذلك ميتطلب تغيير الشيفرة 
في جميع سفارات الولايات المتحدة ني العالم لل 9 ملايين 
الدولارات » فضلا عما يعرد على البلاد من أضرار لا تفدّر في 
انانها مم بولونيا ودول المعسكر الاشتراكي بأجمعها . 

وف ” مايس ترك ١‏ سكاريك » عشيقته ني فرانكفورت وعاد إلى 
فرصرفيا . ولاحظ ١‏ ديكيوس 6س مؤظات الأمن ‏ أن سكارياك 1 
قوب مز ن الاضبارة السرية بعد عودقه . وكلما كانت الأيام تمر » 
دنا تطور جديد ني الآمر » كان م ديكيوس » يزداد قاقاً ع لكا كان 
يخثى أن ن يبدر من أمين المحفوظات أو من كاتب الشيفرة ما يفضح 
0 ٠أو‏ أن ثنبه "١‏ ارات ؟ إل خاو الامارة مد من المراملات 
رية والمهمة » إلى الحكومة البولونية : فيفلت يذلك 


0 


وا خدمته ل فرصرفا قارب من مايتها . وأخة 


السنؤولون عن الأمن نيوزارة اللحارجية في واشنطن يشاطرون «ديكروس١‏ 
ته ٠‏ فلما قتعوا بأذ سن م ترجه الاتقار مل بلول + 
بر ل قد يكون فيه أضرار كثيرة : رآبوا اصدار كتاب روتيي الى 
سكار بك يواسطة دائرة « الذائية ) , 


وكان الكتاب الروتيي يتضمن الايعاز إلى ١‏ سكارباك » بالتوجنه 
١‏ 3 القنصلية الأمربكية في « نابولي » 


1 


بسبب انتهاء خدمته في فرصوفيا » بعد أن يقضي أسبوغاً واحداً ني 
واشنطن للمداولة ( وهي الطريقة المعتادة عند نقل الموظفين من مكان 
1 لاق سان باجازته السنوية مع اسرته . وكانت في 
الكتاب الروتيي زيادة بسيطة : فقد طلب أ ل اياك د وهو 
طريقه إلى الولايات المتحدة يتوقف في بون للداة ثلاثة يام للمداولة 

مع الموظف المسؤول عن الأبنية الأمريكية في المنطقة . ولما كان الاشراف 
على أبنية السفارة الامريكية في فرصوفيا من ن جملة واجبات «سكاربك؛ 
فقّد بدا من الطبيعي أن يرغب الموظف المسؤول عن أبنية المنطقة في 
مقايلته . 

وكان القصد من الايعاز إلى سكاربك بالذهاب إلى : يون ؛ هو 
اسحير ايم إل :قز اتكد ورت ع كابير مقابلات نجحري في وقت واحد ؛ 
وبعبورة مفاجفة بين أشخاص ثلاثة هم و سكاريبك ١‏ #ولق لواو 
«اورسولا ا تق » ؛ والشرطي الألماني « فريتز كوردز ؛ . ولم يك. 
من الممكنٍ أن يطلب إلى سكاربك الذعاب إلى فراتكفورت بائرة * 
لأنه يعلم أن مقر الموظف المسؤول عن الأبنية هو في بون وليس في 


زملاؤه في السفارة حفلات عديدة لتوديعه » وهم يجهاون كل شيء 
عنه . فذهبوا أولا إلى ٠‏ دوسلدورف ؛ حيث تقيم والدة زوجة؛ وفد 
على زوجته يأنها قد قضاء الأيام الثلاثة مع 
تظاره في « بون » حيث سيكون مشغولا” مع الموظف 
المؤول عن الأبنية . وني ؛ حزيران ترك ٠‏ سكارباك » ع ل 
٠‏ دوسلدورف » واتجه مباشرة إلى عشيقته البولونية في فرانكفورت. 
وشاهدته الشرطة الألمانية وهو يغادر غرفتها قبيل الفجر ويستقل” قطار 
اإساعة الخامسة صباحاً إلى « بون » . وني الساعة الناسعة كان يدخل 
السفارة الأمريكية في .بون حسب الموعلد المقرر .. .وكان بالنظارة أحد 
الموظفين . فاستقبله بسيل من الاعتذارات لأن مسؤول الأبئية الذي 


ل 


حر مكار بك لمقاباته قد استدعي إلى « فراتكفورت » بمهمة طارئة + 


ولكته كان لا يزال راغباً ْ 


فة المجاورة الي سبق 


أحدهما 


إلى ادارة الشرطة 
. وأعطى « قاير » 


الثاني إحضار 


اتسجيل الذي أخفي أحد الادراج يدور . وكان ونوف, 
وهو يواجه ٠‏ سكاربك » يفكر بغير قليل من المرارة » أن جع 
'تحريات + وجميع البرقيات والحقائب الدباوماسية الي تبودلت بين 
ترصوفيا وبون وواشنطن » والخطط الي رسمت خلال الشهور الماضية» 
قد اجتمعت الان ؛ واتحصرت في اللحظات القادمة » وفي هذه الغرقة 
الصغيرة . قاذا فشل في استجوابه ‏ وان فشله سيسجل بصورة واضحة 
على الشريط الذي يدور الآن - فان الحكومة الأمريكبة لن تعرف إلى 
الأبد عل كانت قضية ٠‏ سكاريك » عرد علاقة غرامية غير مشررعة » 
أم نديد خطيراً لسياستها اللكارجية . 

وكان « نوف » قانونياً بدراسته » ورجلا كيّساً رقيق الحاشية 
بطبعه . فيدأ كلامه قائلاة إن لديه معلومات عن قيام ٠‏ سكاريك » 
بتغيبر العملة البولونية في الموق ال.وداء . وكانت مثل هذه المعلومات 
موجودة لديه نعلا . نتعمّد أن بيدأ حديثه بهذا الموضوع ليسّوغ 
بن « سكا بك » اهتمام موظف الأمن بأمره » ورغبته في #ادثته , 


١ ١ | |‏ بشراء العملة البولونية 


في السوق السوداء أحياناً . 

وخطا د نوف » خطوة أخرى ٠‏ فسأل « سكاربك ؛ ني حذر 
شديد : هل يعرف الفتاة البولونية:.م أورسولة ديتشر » ؟ فلم يستطع 
سكاريلك أن ينكر أنه ساعدها في الحصول عل السمة الألمانية . فسأله 
د نوف ٠‏ هل له علاقة غرامية ببذه الفتاة » وهل أسكنها معه ني 
فراتكنورت ؟ 

وبعد ميد من الاطراق . اعرف سكاربك بذلك أيضاً. وكان من 
فرانكفورت 


الواضح أنه استنتيم تج بأن الشخص الذي كان يتعقب سيار 


قد أخبر عن ذلك . 

وسأله ٠‏ نوف ؛ أين رأى الفتاة للمرة الاولى غ وكيف تعرف 
عليها ؟ فقال إلها اتصات بالسفارة تلفونيً ذات مساء في أيلول سنة 
4 تأل عن عمل : وان الحارس الذفر أحال اللخابرة التلنونية 
عايه : وكان لا يزال ني المكتب يعمل » فاجتذبه صولها : واتفق معها 
على موعد فيالليلة نفسهاء ثم تكررت المواعيد بينهما . وفي نيسان:195 
انتقلت الفتاة إلى شقّة صغيرة استأجرها لها « سكاربك » + ومنذ ذلك 
الوقت صار يتضبي كل لياليه معها آقريباً . وكان يغادر عمله مساء ؛ 
فيتناول عشاءه أسرنه » ثم يعود إلى مكتبه في السفارة بمحجة أشغاله 
الكثيرة . وبعد ن يعمل بضع ساعات يذهب إلى شقة الفتاة » فيبقى 
معها حى الساعة الثالثة صباحاً . وهكذا عاش لمداة سئة واحدة 
تقريباً - على ثلاث ساعات من النوم فقط . 

وبعد هذه الاءعترافات : كان ٠‏ نوف » مستعداً أن يطرق صميم 
الموضوع ٠‏ فسأل « سكاريك » كيف حصلت الفتاة على جواز السفر ؟ 
ونا حاول أن يعلل ذلك بأجوبة عامّة مطاطية » ذكثره و نوف » أن 
اللطات البولونية لا تسمح لفتاة شابة صحيحة الحسم بمغادرة البلاد » 
خاصة وانها تعلم بأن لها علاقة غير مشروعة بدبلوماسي أمريكي . 
فأجاب «سكاربث » أن ذلك ثم” بسهولة كبيرة: وأن السلطات فعلت 
ذلك لأجله . وعجاملة له ! ثم سرد ما حدث في ليلة 7# كانون 


كم 


لأرل (اكتوير ) سنة 19451 ؛ 

بينما كان و سكاربلك » في شفة الفتاة » اقتحم الشقة عليهما 1 
من رجال الاستخبارات » وكان أول ما شاهده حين مداهمتهما آلة 
تعوير تلتقط صورهما وهما في الفراش . وقال إنه تلقى بعد ذلك 
ديد باخبار زوجته واخبار السفارة عن علاقته بالفتاة » وبنشر 
ويره ٠.‏ إن هو لم يتعاون مع الاستخبارات البواونية . كما اداعى 
“بم هددوه بارسال عشيقته إلى سجن خاص ببائعات الهوى . حيث 
تكون أحياناً تحت تصرّف الحنود . ولكن ٠‏ سكاريك ٠‏ أكتد بانه لم 
بعط البولونيين ما له أية أهمية » وقال « إذا زعم أحد باني أوصلت 
سرية أو ما أشبه » فانه يحاول الايقاع بي 2 . ١‏ 
فألح « نوف » في السؤال » مذكراً و سكاربك » أنه اعترف 
قبل قليل بأن اللطات البولونية وافقت عل سف عشيقته بقصد جاملته 
وماعدته . وقال : 

كمي الكاارة الابصي ما رقن 
هاذا فعلت لتتفادى البيع ؟ 

قال سكاريك + وقد يناث اقب 1 

ا ل 507 
قليلاة ب, 

فال سكاربك : لا بل أحرجت كثيرا » 

فذكره « نوف » مرّة أخرى بأنه لا بدت وأن قدام شيئا مين لقاء 
جواز سقر الفتاة . 

فتنهد ه سكار بك » ثم قال : : لدتعم .٠‏ وثيقة سرية 0 

وبعد ثلاث ساعات ونصف اعرف « سكاريك » با كان يخشاه 
رجال الأمن أكثر من أي شيء آخر . وكانت الوثيقة اللي اعترف 
باخراجها من السفارة تقريراً كتبه السفير شخصياً عن سياسة الولايات 
المتحدة نح ب نبا خلال السئرات الأربع الماضية » مع تقييمه الشخصي 


١ 


ف «سكاريك؛ بايصاها تكفى لالحاق أضرار جسيمة 
بسياسة الولايات المتحدة : لأنا ستعرف البولونيين يمخطط السفير 
الأمريكي ومقترحاته لنأثير ني سياسة بولونيا ء وبما يعرفه الأمريكيون 
وما جهلوته عن قوَّاتهم المسلحّة ويمدى نفوذ وسائل الاستخبارات 
الأمريكية وتغلغلها . 

وبيتما كان استجواب « سكارياك » مستمراً : تلقى « فارير ة 
في الغرفة المجاورة عخابرة تلفونية من الشرطة + حيث كانت الفتاة 
البولوتية تستتجوب أيضا » وترفض الادلاء بشيء . فاقترح أحد الموظفين 
الذين كانوا إلى جانبها أن يكلمها ٠‏ سكاربك ؛ فتناول التلفون » ولي 
صوت أشبه بالنشيج ؛ طلب اليها أن تقول الحقيقة . 

وي المقر العام للشرطة ؛ كان الشرطي ١‏ كوردز ٠‏ - صديق 
سكاربك ‏ يدلي بكل ما يعرف » ولكته لم يعرف طبعاً علاقة وسكار بيك» 
بالاستخارات البولونية : فاعترف بأنه هو الذي أرسل البرقية الملفقة 
على لسان الأخ الوهمي” الذي كان على فراش الموت ٠‏ واعترف 
بمساعدنه سكار بك ني بعض تدابيره الأخرى » لأنه نهم أن الدياوماسي 
الأمريكي كان يحب الفتاة » ويروم الزواج منها . وقال إنه قام بكل 
ما قام به لأن لسكاربك فضلا كبيراً عليه ني الأيام الماضية » عندما كانا 
يعملان ني مكتب المندوب السامي ٠‏ بما في ذلك شراؤه الحايب لطفلته 
من الحوائيت الأمربكية . 


مم 


أما استجواب و سكاريك »© فقد استغرق عشر ساعات ونصفاً 
نب خلافا إلى متحدث لبق » ولم يترك شيئاً م يذكره . وعندما فرغ 
م كلامه . اتتصل « نوف » بواشتطن تلفونياً » وقال لرؤسائه في 


خارجية : 


+ إن صاحينا اعترف بكل شي ء ؛ ومتحقق أسوأ الاحتمالات‎ ٠ 
» ا أصنع بعد هذا ؟‎ 

فكان | الحواب : 

« اجلبه إلى واشنطن واحضر معه ) 5 

ل لسكاربك إنه مطلوب في واشنطن وافق على السفر دوتما 
ساق نمع نوات وق ويلك ادر فوصلوا العاصمة الأمريكية 


شي ” حزيران 145١‏ ء وني ٠١‏ حزيران أصدر وزير الخارجية أمرا 


بسحب يده من الخدمة . وي صباح ١"‏ حزيران » بينما كان 
» خارجاً من الفندق الذي نزل فيهء وهو قريب من وزارة 
وقفه بي الشارع اثنان من رجال الآمن» وألقيا القبض عليه» 


محاكة « سكارباك » في # تشرين الأول » وحين سئل 
يُّ دصو ع ع مره برياءء 

بالتهم الموجهة اليه » كا أب ني انه غاد إل بلاده واف 
لانفكرها + وقال. ‏ السين ف بلاني الي 5 من حياة رخيّة ني 
بلدآخر » . 

لتهم التي وجهت إلى « سكا ربك » » وهي تزويد دولة أجنبية 
وثائق سرية على الأقل » كانت تقضي بمعاقبته بالسجن لمدة 
عشر سنوات » وغرامة قدرها عشرة آلاف دولار » عن كل منها » 
ويمكن أن تكون عقوبات السجن متداخلة أو متعاقبة حسب تقدير 
المحكمة 


حم ١‏ السفير الأمريكي في فرصوفياد جاكوب يم ٠‏ » 


43م 


والفتاة البولونية « اورسولا ديتشر ؛ » والشرطى الالاني ١‏ فريتز كوردز ١‏ 
في السفارة في فرصوفياء إلى جانب « نوف » + كا 


وثلاثة من 
حضرت مز ن اللانيا زوجة وسكاريك ,” 

وقال السقير ١‏ بم في شهادته إن « سكارياث » كان مو ظفاً على 
درجة عالية من الكفاءة ودؤوبا على العمل . 

وشهد زملاء ٠‏ سكارباك » الثلائة بام شاهدوه يقرأ الوثائق فو 
اضبارة السفارة السزية » وانهم لاحظوا أن اهتمامه بقراءتها بد 
كانون الثاني 1951 . 

دكن الم لشرطي الالماني « كوردل » ما أفاد به في التحقيق الاولي 
في فراتكنورت . 8 

أما الفتاة البواونية فقد سردت قصة علاقتها بالدبلوماسي الأمربكي 
منل بدايتها » حى مداهمتهما » وما تبع ذلك من تبديدات واغراءات 
ها ولعشيقها . 

وبدذل امي د سكاربلك ١‏ جهوداً كبيرة في الدفاع _عنه ٠»‏ فاداعى 
أولاةت أن موكله لم يرتكب المخالفات الي تسيك: اليه واغيا + وأن 
الحكومة تحاول إظهار القضية بمظهر عملية كام ها شخص عن 
عمدء حرق الأنظمة والقوانين بصورة ة ضارخة. وتحدا'ث عماتعرض 
له موكله من ضغط لا يطاق » وعن العواطف والحالات النفسية الي 
تمل على الانسان تصرفائه » وتوجتّه تجار به في الحياة . 

3 ناقش ارات الي تضمنها تقرير السفير ( وهو إحدى 
لني انهم ٠‏ سكارباث » بايصاها ) فقال إن تلك المعلومات 
ب اي ع عل البووة الإولة + 
وليس في إفشائها ما بسيء إلى مصالح البلاد . وطلب مناقشة التقرير 
صفحة صفحة ٠‏ وفقرة فقرة » ليثبت للمحكمة انه لا يتضمن أية 
معاومات سرية أو حقائق غير معروفة ؛ أو معاومات يسيء تسربها إلى 
سلامة البلاد . وان عرد وصف السغير تقريره بأنه سرّي ؛ لا يكسبه 
هذه الصفة بالضرورة . فاعئرض ممثل الحكومة على هذا الطلب وأخذت 
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ندكمة بأعثر اضه , 


عمًا أفاد به الشهود من افتمام سكارب! 

كان يحث الم و ظفين 

بن السرية .وان ما قاء بمو كله ل يكن ينعا من الأمر ع كما 
ر 2 ل بز اه هرد 


جميعا على قر 


دما أففى به لا يزيد عن المءلودات الي يتبادفا 
حفلات الكو كتيل . 

وأخيراً قال إن سكاريك كان مدفوعا بدوافع 
أحبها » وانه كان يحارب محاولات ااتهديد و 

0 على حسن نيه ووثوقه من براءته هو قبوله العودة إلى ب 
تمجرد استدعائه » بينما كان في مقدوره أن يبقى ثي المانيا » أو 
الج إلى بولونيا . 

واستغرقت المحاكمة ثلائة أسابيع ع استمع المدلّفون خلاها إلى 

3 ف 


لشربط الذي سجّل في صوت ١‏ سكار بك ١‏ قصة غرامه وخيانه . 
وني 77 تشرين الأول (اكتوبر ) 1951 أدان المدلفون : سكاريك » 
بالتهم الثلاث البي وجهت اليه وهي ايصال وثائق سرية إلى دولة 
أجتبية - وأصدرت المحكمة حكمها بأقصى. العقوية » وهي السجن 
عاماً » ولكنها لم تحكم عليه بالغرامة » فبادر محاميه وأعان 
1 
وثالت زوجة و سكاريك  »‏ ال كانت قصتي مطرقة إلى عشيقة 
زوجها وهي تصف ليالي غرامهما بتفاصيلها - إنها ستقف إلى جانب 
زوجها » لآمها وائقة من براءته ومحسن ليئة . 
أما الفتاة البولونية » أورسولا » فقد خيرات بين البقاء في أمريكا 
أو العردة فاختارت العودة إلى بلادها . هكذا ذهبت سدى جمجم 
مخاولات سكارياك لاخراجها من هناك » بما في ذلك خيانته بلاده 
من أجل جواز سفر . 
وأبرم حكم المحكمة » ودخخل سكاربك السجن ٠‏ فنسيه الناس 
بعد أيام » وم يعد أحد يسمع عله شيئاً ؛ او يتحلاث عن قضيته الي 
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ملآت الصحت: وشقلك أمزيكا شهورا .. 
وني نيسان سنة 19455 » نشرت جريدة ١‏ نيوبورك تاعس » خير 
صغيراً متوارياً بين أعمدتما » لم يلتفت اليه الكثيرون ؛ جاء فيه : 
من محكو ميته . 
وقد مضت على سكارباث في السجن أربع سنوات ونصف : وقد حكم 
عليه بثلاث :هم عقوبة كل منها عشر سنوات لتزويده دولة أجنبية 
بمءاومات ووثائق سرية خلال عمله سكرتيراً ثانياً في سفارة الولايات 
المتحدة في فرصوفيا. وقد صدر هذا الحكم بعد محاكة أثارت ضجة 
كبيرة : واستمعت فيها المحكمة إلى شهادة عشيقته البولونية ؛ . 
وكان هذا الخبر آخر ما نشرته الصحف عن قصة الدبلوماسي 


الامريكي وغرامه . 


اخرا 


1 


قصةرسالة 


في مساء »؟ مايس 57؟ وصلتي حدوآنا قِ كت في السفارة 
العراقية بواشنطن ‏ جريدة ١‏ ايفنينك ستار » » وهي من أوسع جرائد 
العاصمة الأمريكية انتشارآ » أو أوسعها جميعاً » فلما تصفحتها رأيت 
فيها صورة للسيدة ١‏ ليندن جونسن » زوجة نائب رئيس الحمهورية 
- يومذاك ‏ ومعها ٠‏ كارل فريمان ٠‏ أحد الصهيونيين الأمريكيين 
المعروفين . وكان إلى جانب الصررة الخبر الآني : 
« قبلت السيدة ليندن جونسن الرئاسة الفخرية لحفلة 
يالو ‏ ستقام بمناسبة ( استقلال ) اسرائيل . وقد أعلن 
ذلك المسئر كارل فريمان رئيس الاحتفال . 
« وسيقام الاحتفال السنوي لدولة اسرائيل » في الذكرى 
الخامسة عشرة لانشائها » برعاية السفير الاسرائيلٍ وزوجته؛ 
في ه حزيران » في فندق شيراتون بارك , 
« وقد صرّحت السيدة جونسن بمناسبة قبرطا الرئاسة 
الفخرية قائلة : لقد دفعني إلى قبول هذا الشرف ما قامت 
به اسرائيل من دور كلاذ الكثير من المشردين والمضطهدين 
الذين اقتلعت جذورهم ني كارثة الحرب العالمية الثانية » 
ويسبب الخطوات المشهودة الي قطعتها في سببل إقامة يتمع 
منتج ديمقر اطي مستقر » عن طريق جهود شعبها المخلص 
5-2 » وبمساعدة أصدقائها ف كل مكان 0 . 
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-- جادة غير هازلة ‏ بد 


ور أسرائد 

يكون ذلك عن جهل بحقائق الأمور . وهى واضحة 

, اولا تعقيد ؟ 1 

وكم من الأمريكيين بشار كون هذه السيدة جهلها أو تجاهلها ؟ 
البسطاء والسلاج ؛ وأنصاف المتعامين + وطلاب المدارمر 

يعر فون تفاصيل القغنية وأولياتما البسيطة ؛ سيرسخ في أذهام 


5- 
0 
5 


حاط 


نفسي : ماذا يستطيع مثل عربي بمفرده : أو الممثلون 
موا به لافهام هذه المرأة الخاهلة » أو المنجاهلة » 
مها ؛ وسبب عدم مشروعيتها ؛ وما ارتكب 


هل أثير الموضوع في اجتماع رؤساء البعثات العر بية ؟ 

وهمى سيجتمع رؤساء البعثات العر بية ؟ لقد كانت هنالك اجتماعات 
يعقادو مها لبحث القضايا المشير كة ؛ وتنسيق موقفهم منها » 
نوع هن التعاون ني معابلنتها ؛ ولكن تلك الاجتماعات المفيدة 
نغصعت ملل ٠‏ 


ولو افثر ضت أنني اقترحت عقد اجتماع لاسفراءالعرب : فماذا ستكون 
النتيجة ؟ سيناقش الموضوع » وسيتشعتب : وستطرح فيه آراء مختلفة ؛ 
متضا 


ساربة » وسنخرج من الاجتماع دونا نتيجة ؛ وستفوت المناسبة 
- كنا فانت مناسبات كثيرة قبلها ‏ في إثارة القضية » وإيضاح موقف 
العرب منها : ليس للسيدة جونسن وحدها , وائما للرأي العام الأمريكي ٠‏ 

مرت ساعات وأنا أتقاتب من رأي إلى رأي »2 وأتحرّل هن 


5 


ا 


لغرصة 


لاثارة ل : 3 00 


فيه عر ض موضوعي لكاتب 
يام اسرائيل ا 
تستطيع أن تقود الحصان إلى 


لا تستطيع أن تك رهه على الشرب . وعلى هذا القياس 
أن أغنييا عفيرة كتب : لا كتاباً واحداً » ولكن ف 
ضور اها اياها ؟ 
وخطرت لي فكرة . 
1 اذا لا أكتب إلى السيدة جونسن رسالة رقيقة مهذبة » وأضع 
أمامها بعبارات واضحة مغزى الماسبة الى ستثرأس الاحتفال بها » 
وأطاب اليها أن تسحب اسمها من هذا الاحتفال الشائن ؟ اذ لا شك 
في انها ستقرأ رسالة تردها من ممثل دولة أجنبية » ولن يكون ني هذا 
العمل روج كبير على قواعد الدباوماسية أو المجاماة . 
فاذا « تسرّبت » #تويات الرسالة بعد ذلك إلى الصحف » قامت 
حول القضية الضجة المطاوبة ؛ واتيحت الفرصة لحمل الصحافة الأمريكية 
- التجيزة لامرائيل إعادة - على ترديد وجهة النظر العربية» ونقلها إلى 
القراء 
ورآيت أن امضي في تنفيذ هذه الفكرة قبل فوات الأوان » فاذا 
شار كني في موقفي آخرون من زملائي أمكن قيامهم بذلك فيما بعد » 
والمهم الآن عدم ترك الخبر يمر دون اظهار شي ء من الاحتجاج عليه » 
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العربية . وقد جات الكتابين على شكل رزمة مغلمة بورق من أوراق 
نايا وارساهعاى ةرك كِقَ نورق ابوب 0 
في الرقت نفسه أرسلت صررة الكتاب إلى ءادر 

لالثلاعهم . لتنبيه من لم ينتبه منهم إلى اللخير سهواً 

وبعد أيام قلائل جعلت عتويات الرسالة ٠‏ تتسرب » إلى الصحف ٠»‏ 
وهي عادة تنصّيد أخبار زوجة نائب رئيس الحمهورية : وتحاول 
كر كل عيقيرة ركورةعنيا . وضلدق ما لقعت هروصدرت جويدة 
د واشنطن بوست » صباح 8 مايس ١95‏ وفيها مقالة بعتاوين 
كبيرة بارزة : ١‏ ممثل عربي يطلب إلى ليدي بيرد ( ودو اسمها الأول ) 
التخلي عن منصب في حفلة اسرائيل » » وتبدأ المقالة ببذه الففرة : 

« كان قبول السيدة ليندن ب. جونسن رئاسة الشرف للخفلة البالو 
المقرر اقامتها بمناسبة استقلال اسرائيل في 4 حزيران مثار التقاد شديد 
من مثل إحدى الدول العربية هنا » وهر القائم بالاعمال العراقٍ » . 

وتمضي المقالة في تاخيص الرسالة واقتباس معظام فقرالها . د 
تعليق ‏ 

وبقيت انعظر ردة الفعل . 

وقد علدت :بعذ. ذلك أن السيدة جونسن كانت خخارج واشنطن 
م وصول رسالي إلى دارها » وانها كانت في تكساس مخضر <ملة 
تخرج في مدرسة ثانوية كان زوجها - وهو أحد خريجيها ‏ سيلقي 
خطاباً فيها . 


ة ؛ والأخرى شٍ السفارة الأردنية حت 
وكلتاهما بمناسبة العيد الوطني د وك أعلم أن أنني سأنهم في هاتين 
الحفلتين وقع الرسالة الي نشرت ذلك اليوم : وأسمع التعايقات 
المختائمة عليها . فذهبت الى السفارة الآ رجتتيني أله > ويعة أأن. .كفت 
فيها هدة من الزمن » قصدت السفارة الأردنية . وصدرت جريدة 
٠‏ واشنطن برست ١‏ صباح اليوم التالي وفيها مقالة تصف حفلي الليلة 
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أو الاستياء منه ؛ بصورة فورية . أما انتظار اجتماع الممثلين العرب + 
واتخاذهم قراراً موحداً في مسألة مفروغ منها فليس من أنه سوى 
تأخين الأآمى .. 
وكتبت الرسالة إلى السيدة جوئسن ٠‏ فاستهللتها بأنني صعقت 
واضبت. نغيبة كبيرة حين قرات في صحف واشنطن أمس قبوها 
الرئاسة الفخرية لتلك الحفلة . ثم قلت ١‏ إن مثلي الدول العربية هنا 
يشر كوني صدمتي » . ولم تكن فرصة المداولة مع أحد منهم قد 
تيحت لي - بطبيعة الخال - ولكنني وضعت هذه العبارة لعلمي أنه 
0 لا يختلف فيه عربيّان » وللدلالة على أن رسالي لا تمثل 5 
وحده ؛ ولا تعبر عن موقف العراق وحيه. « :وان كس افعو 
العرب جميعاً . 
وبعد أن أثنبت على نشاط السيدة جونسن في الجمعيات الحيرية 
لي نهم لبها : انتقلت إلى الموضوع فقلت - ما ترجمته - : 
.. وإنك بقبولك اق مجقه در قل قل 
0 لساك أن الدافع الذي حملك على قبول هذا 
( الشرف ) كان الدور الذي قامت به إسرائيل الجأ وملاذ 
للمشردين والمضطهدين الذين اقتلعت الحرب العالمية الثانية 
جذورهم ؛ وتركتهم بلا مأوى .. 

و لا قكم 1 نسي اماماكل القصلو طرف 
اغتصاب أرض شعب آخر بالقوة » وقامت بواسطة تشر 
مليوذعربيمن م واقتلاع جذورهم ا 

١‏ إننا ثؤمن إيمانا قوياً بأن مجرد وجود اسرائيل في قلب 
وطننا هو أعظم خرق حي للقانون الدولي : وأكبر إهانة 
لروح الأمم المتحدة وميثاقها . إنه رمز للاستهانة بجميع 
المبادىء الانسانية » بما فيها مبدأ تقرير المصير الذي قدسمة 
إلى العالم أمريكي عظم ؛ ودعقر اطي كبير ؛ وهو وودرو 
ويلسن ٠.‏ 
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ا 
5 وانك . ٠‏ بصفتلك السيدة /١‏ 
ذلك عه 5 ل 1 

دان خارج حدود الولايات اليحدة.. 
هذا السبب فاني أناشدك أن تفكري 
ادك و دولك يطل راسغال 


مليون عربي حين يسمعون 


اسرزائيل 1 
« أناشدك أن تتم لحميلة الى لد 
تلك الصورة الي تمثل العطف والعدالة والماواة . 


إناشدك أن تحتفظي ببذه الصورة : بأن تسحبي إسمك 
نبو عور لاسئلك من احتفال معناه الاحتفال بالعدوان 

و الفظائع ضد شييئا . 

0 وأفلام اليلك مع كتاني 52000 الخ 0 

وأرفقت بالرسالة كتابين : أولهما مجموعة من الصور الفوتوغرافية 
تمثل حالة اللاجئين الفاسطيئيين العرب التمطها مصور سويدي في 
مخيما مم : ونشرها ني كتاب حسن الاخراج جيد الطبع يعنوان ١‏ امم 
بشر أيضاً ٠ ٠‏ والثاني تقرير « ارال » رئيس أركان بنة 
مراقبة الخدنة ني فاسطين : وهو تقربر معزز بالصور الفوتوغرافية » 


كته عايد . يتضمن تفاصيل الفظائع الي ارتكبها الصهابنة بي القرى 
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العربية . وقد جعلت الكتابين على شكل رزمة مغلفة بورق من أوراق 
الحدايا » وأرسلتهما + مع الرسالة إلى دار نائب رئيس اللحمهورية , 
في الوقت نفسه 2 رسلت صورة الكتاب إلى سفراء الدول العربية 

لامثلاعهم” ٠‏ ولتنبيه من لم ينتبه مئهم إلى الخير سهواً . 

وبعد أيام م قلائل جعلت محتويات الرسالة « تتسرب ٠‏ إلى الصحف ٠‏ 
وهي عادة تتصّيد أخبار زوجة نائب رئيس الحمهورية . وتحاول 
نشر كل صغيرة و كبيرة عنها . وصدق ما توقعت : وصدرت جريدة 
٠‏ واشنطن بوست ١‏ صباح 78 مايس ١958#‏ وفيها مقالة بعنارين 
كبيرة بارزة : ١‏ ممثل عرببي يطلب إلى ليدي بيرد ( ودو اسمها الأول ) 
التخلي عن منصب في حفلة اسرائيل » » وتبدأ المقالة ببذه الفقرة : 

٠‏ كان قبول السيدة ليندن ب. جونسن رثاسة الشرف لهفلة البالو 
المقرر اقامتها بمناسية استقلال اسرائيل قِ 4 حزيران مثار انتقاد شديد 
من ممثل إحدى الدول العربية هنا » وهو القَائم بالاعمال العراقي 2 . 
نضي المقالة في تاخيص الرسالة واقتباس معظم فقراعا : اد 


وبقيت اننظر ردة الفعل . 

وقد علمت بعد ذلك أن السيدة جونسن كانت نخارج واشنطن 
: وصول رسالي إلى دارها ؛ وانها كانت في تكساس محضر حفلة 
في مدرسة ثانوية كان زوجها ‏ وهو أحد خريجيها ‏ سيلقي 
خط فها. 

وي مساء ذلك اليوم ( 50 مايس ) كنث مدعو إلى <فاة 
إحداهما ني السفارة الأرجنتينية » والأخرى في السفارة الأردنية - 
و كلتاهما بمناسبة العيد الوطني ‏ وكنت أعلم أنني سأنهم في هاتين 
الحفلتين وقع الرسالة ابي نشرت ذلك اليوم ٠‏ وأسمع التعايقات 
المتلفة عليها . فذهبت الى السفارة الأرجتتينية أولا. وبعد أن مكنت 
فيها مدة من اازمن : قصدت السفارة الأردنية . وصدرت جريدة 
« واشنطن بوست » صباح اليم التالي وفيها مقالة تصف حفلبي اللولة 


لماضية : وكان وصى أولاهما بتضمن الفقرة الانية : 

٠‏ ... وعندما دخل التقائم بالأعمال العرائي + انقاب_مو ضوع 
الحديث ي كثير من الاتقات إلى رسالته إلى السيدة جونسن 
فيها انسحابها من الرئاسة الفخرية لحفلة إسرائيل السنوية 
هذه الحريدة نشرت محتو 

أما في السفارة الأردنية . حيث يزيد عدد المدعوين العرب والمءنيين 
بالشؤون العربية » فكانت الرسالة على لسان كل من قابلته فيها . وكان 
ضديقى و مسر هاوار م (© أكثر المدعوين محمما للرسالة وسرورآ 
با . وكان يحمل قصاصة الخريدة بيده . يدور بها على المدعوين » 
ويقرأها على من لم يقرأها منهم . 

وف زاوية قصية من الحديقة قايلت المسئر « فيليبس تالبوت » 
مساعدوزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وجنوبي شري آسيا » 
ودو رجل مهذب واسع الثقافة » واستاذ سابق . فبادرني بالتحيةء 
ثم فاتحني في موضوع الرسالة قائلا” : 

و إن الرسالة : وخاصة تسربها إلى الصحدف . احدثت صدى 
كبيراً بين أعضاء الكونغرس الصهيوتيين ؛ ما سبب إحراجا اوزارة 
الحارجية . وقد وجنه السناتور « سكوت ؛ عضو اس الشيوخ ( ودو 
من المعروفين بتأييدهم القوي” وتحيزهم لاسرائيل ) رسالة إلى المسر 
دين رسك : وزير الخارجية : تجا على رسالتك ؛ ومتسائلا هل هي 
تنسجم مع العرف الدباوءاسي . وهو يطالب باجراء نحفيق في المرضوع ؛ 
فاضطررنا إلى إعداد مسودة بيان يصدر عن وزارة الخارجية بشأن 
الرسالة : وقد طابت إلى المستر بلاكستون ‏ المسزول عن الشؤون 
العراقية ‏ إحضاره معه إلى هذه الحفلة لعلمي انك ستكون موجودآ 


و2 
كانت 


٠‏ والي 


أمها صباح ذللك الوم .. » 


(1) هو السيد محمد عيمى أبو الموى » منترب عربي من فلسطين في حوالي الثمائين من 
عمره ؛ هاجر الى امريكا سنة ١1٠0+‏ وهو لي الثالئة عشرة ؛ واتحّذ له اسم «جوزيفهرار» 
رأصبح بكده وعصاميته من كبار رجال الأعإل والملاكين في العاصمة الأمريكية » وم تضدف 
غربته وابتعاده عن وطنه أكثر من ستين عاماً من شموره العربي . 
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فيها حتما : نأرجو أن تطلع عليه قبل اصدارهء واخباري بر أياك فيه ». 
م أضاف قائلا : 

« ليت الآمر كله لم يحدث » 

قلت : « تقصد في مرحلته الآولى طبع ؛ ( وكنت أعبي قبول 
السيدة جونسن رئاسة ادفلة ) 

فقال « تالبوث » مبتسماً : ؛ ومرحلته الثانية أيضاً ! » 

وخلال هذا الحديث . كان بعض المدعوين الذين يمرون بجانبنا 
من عرب وأمريكيين ‏ يقاطعوننا من وقت لاخر محيين + ويعربون 
عن اعجابهيم بفكرة الرسالة وما تضمنته . ومرّت « مولي ثاير » 
سدوعي صحفية قديمة وسيدة مرحة معروفة بمحبتها للعرب - فحي: 
من بعيد ملوحة بيدها في حماسة ظاهرة ٠.‏ وصاحت يأعلى صوعا : 

١)! تعم ماقءات‎ ١ 

ولعلها قامت بذلك بقصد إسماع المسثر تالبوت » فقات له : 

« أرأيت ؟ إن هؤلاء أمريكيون وليسوا عرب ٠‏ 

وحضر المتر بلاكستون حين رآني مع مساعد وزير الخارجية » 
وأخرج من جيبه مسودة البيان ؛ وكان يقول : « إن السيدة جوئسن 
قبلت الرئاسة الفخرية لحفلة اسرائيل بصفتها الشخصية : وان عملها 
هذا لم يكن تعبيراً عن أي موقف سياسي لحكومة الولايات المتحدة . 
على أن وزارة الحارجية تأسف لايصال محتويات رسالة القائم بالاعمال 
العرائي إلى الصحف » . 

لت إنني لا اعتراض لي على الشق” الأول من البيان » ولكتي 

لا أستطيع بع الموافقة على الشق اناي » وف حالة نشره سأكون في حل 
بأن أدلي | الصحدف بأي تصرييح أجده مناسباً في الرد عليه » ثم ثم أضفت 
قائلا : ٠‏ ولو أدى ذلك إلى اعتباري شخصاً غير مرغوب فيه ) وقد 
قلت هذه الحملة الاخيرة ضاحكاً التخنيف من وقعها ني محادثة كانت 
لاتزال ودّية جداً » وان كان جرها مشحوناً بعض الشي ء 

فقال المستر تالبوت : ٠لا‏ أظن أن الأمر سيصل إل ذلك الحدا > 


اليك الا" تدلي إلى الصدف بأي تصريح حول هذا الموضو 
في الوقت الحاضر على الأقل : لآن ذلك سيعقد الأمر 
فوعدته بذلك - ولم يصدر عن وزارة الخار 
ولكق الرسالةا أصبحت. حديث المجتمم 
ولم تتقطع الصحافة عن الاشارة اليها » وى 
أحاط بي الصحفيون يسألوة. 


يي هل وصلبي جواب من السيدة جونسن ؟ 
وهل أعتقد أنها ستحضر حفاة اسرائيل ؟ وماذا سأصنع إذا حضرت ؟ 
ففي يوم 1 مايس 1١43#‏ مثلاة ‏ كانت السفارة الآفغا 
بعيدها الوطبى ؛ فوردت ني الخحبر الذي نشرته جريدة ١‏ ابمنية 
ستار » في وصف الحفلة ‏ بعددها الصادر ني 18 مايس - الفدّ 
الآنية : 

« .. ولا وصل القائم بالأعمال العرائي انهالت عليه ماني حارة 
وحماسية من كثير من المدعوين بسبب رمسالته الموجهة إلى السيدة ليتدن 
جونسن الى يطلب فيها سحب تأييدها لحفلة استقلال اسرائيل . ولا 
سثل هل وصله جواب من السيدة جوزسن أجاب بالتفي » وقال إنها 
كانت غائبة عن واشنطن ولم تعد الا" مؤخراً ». 

وأخيراً وصل الحواب المرتقب ؛ في " حزيران 1958# ٠‏ وكات 
جواباً قصيراً . وعلى الرغم من الأسلوب المجامل الذي صيغ يه » 


نآ في فحواه » يشفْ عن مرارة » وفي آنخره حاشية ذات 


كان جافاً في 
مغزى . وم يكن ذلك مستغرياً » خاصة وأن سكرتيرة السيدة جونسن 
وكاتبة خطبها ورسائلها » السيدة و لز كاريثتر »كانت كائبة قديرة » 
ومعروفة بتحيزها لاسرائيل : 
« عزيزي السيد ... 
« إن أيسر السبل ازوجة مسؤول في الحكومة هو 
بطبيعة الخال الا" تعير إسما ولا يدا ولا قابآ لأي عمل ٠‏ 
خيري أو نذكاري . أواه » إن رسالة كر سالتاك تجعل اتباع 
هذا المسلك أكثر اغراء . 


« ومع ذلك » فد حاولت دائماً ‏ مهما كانت قيمة 
ذلك ضثيلة ‏ أن أكون نحت تصرف أكبر عدد منها دون 
تمييز بسبب الدين أو العرق أو المنطقة ؛ بما في ذلك بكل 
تأكيد - كل دول الشرق الأوسط . وسأستمر في ذلك . 
» مع شكري على العبارات اللطيفة البي قلتها عن جهردي 
الانسانية » وأطيب تمنياقي ٠‏ . 
المخلصة 
السيدة ليندن ب. جو نسن 
« حاشية : تقديراً مي بأنك ذلقيت عخابرات واستفسارات 
حول رسالتك ؛ فلا مانع عندي من توزيعك >تويات 
هده . 
وحضر لقابتي - يوم تسلمي ابلدواب - أحد عحرري ١‏ واشنطن 
بوست » وأخيرني أن الصحفيين كانوا يتصلون بسكرتيرة السيدة 
جونسن يومياً مستفسرين هل أجابت عن الرسالة : ققيل لهم اليوم 
إنها قعلت . ولا سألوا عن فحوى جوابها أحراوا على السفارة . 
ولا أطلعته على ابدواب سألني عن رأبي فيه » فاعتذرت عن الادلاء 
بشيء . فألح ني السؤال » فقات له إنه لم يكن جواباً عمًا كتبته في 
رسالني . لأنه تجتب الموضوع الأصلي مجنب ناما . وني اليوم النالي 
( ه حزيران ) نشر في جريدته خبراً بعناوين كبيرة : ٠‏ مسز جوئسن 
ترفض نداء عربيً بسحب اسمها من احتفال » . وكان الخبر في مكان 
. الحواب ؛ وتكراراً لفقرات من الرسالة 
الأصاية . وفي نبايته فقرة تقول : 
« وذكر مسؤول عرني أثناء الحديث عن الرسالة ان اصوات 
اليهود في هذه البلاد تزيد عن أصوات العرب » . 
وهذا عوطن الذاء . 
فالمهم بنظر أمريكا هو ضمان أصوات اليهود في الانتخابات 
القادمة . بسبب أهمية تلك الأصرات في بعض الولايات الي بتر كتزون 


فيها . أمّا عدالة القضية أو ما فيها من جور فايس ها من حسابهم مكان . 
وذلك كان الباعث الرئيسي للسيدة جونسن في تبي اللفلة : وليس 
بالضرورة عطنها مثا على .| سرائيل اللي قد لا تعرف اين 

وقد تناقلت الصحدئ الأمريكية موضوع ا 
الطلاب العراقيون قصاصات من صدف تصدر في شيكاغو وديترويت 
وسان فرانسيسكو وأريزونا » وف بعضها سرد للحادث دون تعليق » 
ومقنطفات من الرسالة وجوابها ؛ وي بعضها الآخر تحامل شديد على 
العرب ٠‏ واستنكار لمداولة ممثل دولة أجنبية أن ٠‏ يملي » على السيدة 
الثانية في البلاد تصرفاما . وقد قدار بعض أصدقامْ من الصحفيين أن 
عدد الصحف الأمريكية الي كتبت عن القضية يزيد عن مئة وخمسين 
جريدة ومجلة تصدر في شى مدن الولايات المتحدة . 


ووصلبي ابره »من ثرت التبنين في مدن أمريكية مختلفة » 
ومن أمريكيين لا أعرفهم ؛ رسائل كثيرة يعريون فيها عن ارئياحهم 
لرسآالى :د روأراتق و يمضه تطاصاته مر افده لاير في المدن 
الي يقيمون فيها 2 توي عل ولا يت . كما وصلتي 
رسائل أخرى . بدون توقيع + مليكة بالسباب البذيء ء كان 
مرساوها ‏ بطبيعة الخال صهايئة جبناء . 

ولن أن أنسى ما همس به في أذلي في إحدى الحفلات ‏ بعد الحادث 
بأيام - موف يوزارة الخارجية » قائلا” : « إن ردة الفعل الي 
أحدئتها رسالتك الت ري انل شيشح في كان مرجع 0 

وحل يوم 4 حزيران : وهو موعد الحفلة . 

وترقيت صحف الوم التالي ؛ لأرى ما ستكتبه عنها : قلما 
وصات « واشئطن بوست ؛ في الصباح الباكر ٠‏ كانت تحمل مقالة 
على أربعة أعمدة من الحريدة بعنوان كبير : « في حفلة استقلال 

سرائيل - ابو المرح يزيل وقع الاحتجاجات العراقية » . وكانت 
المقالة وصفاً مزرقا الحفلة بتضمان أسماء بعض الشخصيات المعروفة 
الي حضرتها : وأوصافا للابس بعض السيدات ؛ مع صور التقطت 


فبنيلك 


خلال الحفلة . وكانت في المقالة إشارة إلى أن استجاجات القائم 
بالأعمال العرائي لم يبن لها أئ ثر في جو المرح الذي ساد الحفلة . ولكن . 
كانتت فيها أيغبا فقرة تقول + 

ومع ذلك ؛ فان السيدة جونسن م تتمكن م 
التضون بسب الرتاظهاً موعد .ف ولايد ماساشيوستس 
بصحبة نائب رئيس الحمهورية؛ ولة وق أل أخبر 
الاحتفال بذلك . وقد اتصلت السيدة جونسن 
ومؤكدة أنما لا تزال تؤيد الاحتفال 2 . 
ولكن حضور السيدة جونسن أو و عدم حضورها لم يكن 
٠‏ فقد نال الصهاينة بغيتهم حين جعلوا الحفلة توي ؟ 
ووضعوا اسمها على يطاقاتها لترويجها . وانني م أوجه رسالي - 
لأنتيها عن الحضور ١‏ بل كان المهم ف ف الأ 8 
الأمريكية على نرديد وجهة انر العر بية بشكل واسع جداً : لأن 
اضوع عن انقيله الناس لتعاقه بزوجة نائب رئيس اللجمهورية ؛ 
. ومن جهة أخرى فان مثل هذه الضجة كان من 
برها من الششخصيات المعروفة ممن يحاول دعاة اسراثيل 
باسمائهم الحصول على تأبيد الجماهير وتبرعاتها » وجعلهم 
يفكرون ملياً قبل الموافقة على تبني أية مناسبة اسرائيلية » 
غافة إثارة ضجة جديدة من جانب لعزب هم في خلى عنها . 

وبعد أيام قلائل كنت أستعد” لاقامة حفلة السفارة السنوية مناسبة 
الذكرى الحامسة لثررة ١4‏ تموز فتأكدت مر ن وجود اسم نائب رئيس 
ل قائمة المدعوبن » وتعمّدت أن ترسل 
بطاقتهما إلى منزهما وليس إلى مكتب المسثر جونسن . ويعد 
تررق 'البطاقانت ومين | تلمت من سكرتيره كتاباً يبلغني فيه شكر 
نائب رئيس الحمهورية على الدعوة واعتذاره عن الحضور لارتباطه 
يموعد سابقخارج واشنطن. ويضيف الكتا بان السيدة جونسنستكون 


غائبة عن واشنطن أيضآء ولذاك فالها تأسف لعدم تمكنها منالحضور . 
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اشباح سفغارة توس 


تقوم السفارة التونسية في موسكو في ساحة كبيرة » وعلى زاوية 
شارع من أعرض .كوا رع العاصمة السوفيتية » وهو ٠‏ اوليتزا كاجالوفاء» 
وترتفع جدرانها الضخمة اشبه بالسور المنيع . 

ولا تسلمت - بعد وصولي موسكو بمدة قصيرة ‏ دعوة لحضور 
الحفلة التي سيقيمها السيد فتحي زهير مثير ونس في مويك + 
عناسية استقلال بلاده ول حزيران » كان سروري 2 
:2 أشك في أن هذه الحفلة ستكون كغيرها من حفلات الاس:: 

الى تقيمها الات الاخرى في اعيادها الوطنية » ولن 0 - 
بعدقك » ولكتى كنت انلوق إلى مشاهدة بناية السفارة + والتجول في 
قاعاتها وخنرقها . ول يكن في مظهر النايةاما بميزها عن غيرها + أو 
يجلب نظر الزائر الغريب . فقي موسكو مثات الابنية المشاببة لها » 
والبي ابتناها على هذا الطراز الارستقراطيون الروس في العهد القيصري . 
ولكن هذه البناية بالذات لما تاريخ خاص » وهي قد حفلت بما قل 
أن حفل به غيرها من الأبنية . فقد كانت مسكن «٠‏ بيريا » » الرجل 
الثاني بي الاتحاد السوفيي بعد ستالين » من حيث سلطاته » ومن حيث 
خوف الناس منه ورهبتهم ايّاه . 

كان «١‏ لافرتي بافاوفيج بيريا » ماريشال الاتحاد السوفيي . 
ووزير داخلية ستالين » ورئيس جهاز الشرطة السرية ٠‏ والحاكم 
المطلق في تلك الدولة القائمة داخل دولة » والرجل الذي اقترن اسمه 


ل 


يتنفيذ الارهاب السناليني ٠‏ ومعسكرات الاعتقال في سيبيريا : ومحاكات 
التطهير . وعندما ثم تطهير ب 
ستالين + بيت الدار مهجورة لمدة طويلة » حبى تسامتها أخير؟ 
دائرة مساعدة الحيئات الدباوماسية ( الاوبديكا ) وهي دائرة تابعة 
لوزارة الخارجية ؛ تقدم خدمات خاصة لاعضاء اطيئات الدبلوماسية 
الاجنبية » بينها تخصيص دور السكن + وتزويد السفارات بالمثر جمين 
والخدم وغير ذلك . 
وعندما افتحت تونس سفارة لها في موسكو ارتأت دائرة 

٠‏ الاوبديكا » أن تخصص لا مسكن بيريا السابق . وكان في البناية 
الضخمة من المرافق ما بسترعب مكاتب السفارة ٠‏ ومسكن السفير 
الحديد « أحمد ستيري » وزوجه وطفليه . 

و تمر على انتقال السقير إلى البيت مدة طويلة الا كانت زوج 
3 تحدث صديقاتها امها تسمع في الليل أصوائاً غريبة : صرخات + 
وأنينآً » ونشيجا : نتخللها قهقهات عالية . وأقسمت زوج السفير أيضاً 
أنها استيقظت من نومها في إحدى الليالي » فظهرت أمامها امرأة 
تتلفع بشفوف بيتباء » وحذارلها من البقاء تحت سقف تلك الدار إذا 
كانت تحرص على حياتها وحياة اطفاها . 

وقد حاول السفير ‏ وهو شاب ذو ثقافة عالية » ومتخرج من 
السوربون ‏ ان يقنعها بان ما رأته لم يكن غير أوهام باطلة اوحتها كرة 
ما سمعت عن تاريخ البناية وسكانها من قصص حقيقية وخبالية . ولكن 
متتاليتين حدثتا ني السفارة ٠‏ فازدادت اقتناعا أن النتحس 
يخيم على المكان . 
1 ففي ربيع سنة 19571 سقط طفل الوزير المفوض في السفارة » 
أحمد عرفة . من شباك شقنه ني الطابق السادس ٠‏ ولقي حتفه على 
الفور . وبعد ذلك باسابيع قلائل » بينما كان القنصل ؛ شاذلي شاوش » 
يعبر أحد جسور موسكو بسيارته . عائداً من احدى الحفلات + 
انزلقت السيارة على الحليد » وضربت سياج الحسر فكسرته » وهوت 


نفسه في سنة 1488 » على اثر موت 


فاجعتين 


لكل 


وقد وجد التونسيون في سرداب الفارة » خلال ذاك . منفذ؟ 
أغلق بجدار غايظ » فلما هدموا اللحدار وجدوا انه يؤدي إلى ممر 
نحت الارض لم يبتدوا إلى نبايته ٠‏ كنا اكتشفوا في السرداب صفا 
من الغرف الصغيرة الي ربما كان بيريا يودع فيها بعض سجنائه 
الذين يرغب ف ١‏ العناية ؛ بهم شخصياً . وكانت زوجة السفير نو كد 
ان الصرخات تصدر ليلاعن ذلك السرداب الرهيب . وقد أيد هذا » 
بعض التأبيد : ها كان يروى في حينه من أن بيريا كان يسجن في 
سردابه البنات اللاني يختطفهن ني شوارع موسكو ايلا" . وكان الناس 
يتهامون عن بيريا بقصص غريبة » متها أنه كان يحوب الشوارع 
في أواخر الليل بسيارته « الزيس » الضخمة المائعة للرصاص » وعندما 
يشاهد فتاة حسناء فر دهاءيأمر السائق بالوقوفء م يوميء الى الفتاة » 
فتقفز إلى السيارة وهي ترتيمف »؛ إذ لم يكن أحد ليجرؤ على عصيان 
50 ثم يذهب بيريا مع فريسته إلى الدار ء وتغلى وراءه الابواب 
الحديدية الضخمة . أما ما يري بعد ذلك ني الداخل فلم يكن ليعرف 
على وجه التحديد ؛ ولكن الروايات كانت تتسرب أحياناً عن حفلات 
سكر صاخبة . يشبع فيها بيريا : وعدد من اصحابه المقربين وعلى 
رأسهم نائيه « آباكوموف » » نزعاتم ١‏ السادية » . 

ومهما يكن نصيب الحقيقة من هذه القصص ٠‏ فان جو الدار كان 
اك ما تحتمله أعصاب السفير « المستيري » وز وجه » فحزما حقائبهما 
وعادا إلى بلدهما . 

ومرت شهور عديدة قبل أن يحل في الدار سفير جديد » وهو 
« فتحي زهير  »‏ وزير الصحة حالياً ‏ الذي أعاد طلاء الدار 
والسرداب ٠‏ وترك أبوابها ونوافذها مفتوحة أياماً عديدة » ثم أحضر 
مقرثاً خم فيها القرآن الكريم بصوت مرئفع » قبل أن يتمكن من اقناع 
زوجه بالانتقال إلى الدار » حيث طردت منها الاشباح وغادرما 
الأرواح الشريرة . 


ولا وصلت إلى الحفلة كان السفير فتحي زهير يستقبل المدعوين 
بمرحه المعتاد ؛ يضحك مع هذا وينكت مع ذاك ؛ أما ووجه. فكانت 
ساهمة قليلة الابتسام : تتطلع إلى الحدران من وقت لآخر . ومن يدري 
فلعل صورة بيريا كانت تتمثل لها أيضاً في اثناء اليل او أطراف النهار . 


« ريغا » مديئة ساحلية جميلة على بحر البلطيق ؛ وهي عاصمة 
« لاتفيا  »‏ إحدى جمهوريات الانحاد السوفيي © ومن ل الي 
سكاتمها عددا كبير 1 مخ اليهود . وتزدحم هذه المديئنة 
صيفا بالمصطافين الذين يؤمونما من شتى أنحاء الانحاد الدوفيي لقضاء 
إجازاتهم على شواطئها ذات الرمال البيضاء . 

وق أحد أيام حزيران سغة 1454 بينا كان شاطيء و ريغا 
مزدحماً كعادثه بالمستحمين ٠‏ وهم يلهون بين أمواج البحر أو 
يطقون تحت أشعة المس الي حرموا متها هونا طورلة > رهد 
بينهم شخصان ن كان في مظهر هما وتصرفهما شيء من الغرابة . وكانا 
0 وامرأة : الرجل في منتصف العمر » ؛ تحيل الوجه غائر العياين » 
أقرف لل الصلع » والمرأة - وهي زوجته فيما يظهر - حسناء ذات 


شعر فاحم » وعيئنين خضراوين » وأئف. محدودب قليلا” ؛ ولكنه 
دقيق . وكانت ترتدي ثوب ما يشاهد على الشواطىء » مكشوف 
الظهر ٠‏ منخفض الصدر ؛ يتكسر على ج ناضج جميل التكوين» 


فيتهدال علي بعض مواضعه » ويضيق ببعضها . وكانت ريح منعشة 
نمب من ناحية البحر من وقت لآخر فتعبث بطرف ثوبها » 
فتنحني ليلا اء وتضع احدى يديب عليه لكبته » بيئما تحمل بيده 


الأخرى حقيبة من قماش » أشبه بحقائب شركات الطيران » الك 
أنبا أكبر حجما + وكان يبدو انها ثقيلة بعض النقل . 


وكان هذان الشخصان يتجولان بين جماعات المستحمين 
والمصطافين ؛ وهما يسيران ببطء وهدوء » ويتطلعان في وجوههم . 
كانهما يبحئان عن أحد » ثم يقرب الرجل من إحدى الجماعات . 
وهو يبتسم ابتسامة متكافة ؛ ويبادرها بالسلام ويدخل معها في حديث 
داق 

وكانت الأدوار مقسّمة بين الرجل وام برأله: تقسيما دقيقاً .. فبيتما 
يشغل الززويج ١‏ الجماعة اللي أتحم نفسه فيها » ويلهيها بحديثه ؛ ويلقي 
على أفرادها أسة علة عخالفة » مستفسراً في لحاجة عن أسمائهم وديانتهم 
وأماكد ن سكناهم واعبائع » كانت امرأته تخرج من حقيبتها رزمة 
صغيرة » فتضعها بين أمتعته متعتيع اخلنة ري 1 
ويتتقل الزوجان بعد ذلك » مخفة وحذر .٠‏ إلى جماعة أخرى + 
ن أن يترعيا الأنظار كيرا + فيكر زان العماية نفسها . 3 
ومع انار العد وام 32 هذين الشخصين المشبوهين ائتيا 
قنبها اليهما أفراد منظمة سوفيتية خاصة - بتطوع 


شابين رو 


العمل فيها بعض 0 ومهمتتها المحافظة على النظام العام 


والآداب في الثواطىء ؛ فتعقئّبوا حر كاتهما وتنقلاتهما بين المصطافين » 
ثم نظروا ني محتويات بعض الرزم التي تركاها بين أمتعة متعتهم ء فاذا بها 
نشرات وكراسات - باللغة الروسية ‏ حمل دعاية صهيونية سافرة » 
ومبجما على الاتحاد ا وفيي واتهاماً له باتباع سياسة معادية ٠‏ للساءنية ٠‏ » 
واضطهاد رعاياه اليوود . وكانت في بعض الكراسات مءاومات عن 
الحياة في اسرائيل » وتحريض لليهود السوفييت على الحجرة اليها » 
وأوصاف ١‏ لني » الذي ينتظرهم في أرض الميعاد . 

وعلى أثر ذلك استوقف أعضاء المنظمة ‏ بالتعاون مع أحد رجال 
الأمن - الرجل وزوجته » وطالبوهما بابراز هويتهما » فامتنع الرجل 
في البداية » وبدا عليه الارتباك ؛ ثم يد بدا من ابرازها >“فاذا با 
هوبّة دباوماسية » واذا الرجل سكرتير ثان في سفارة اسرائيل في 
موسكو . واسمه ٠‏ زيمراد ؛ . وقد ادآعى ‏ لدى الاستفسار هنه عمًا 


1 


يقوم يه - يأنها متقورات سياحيةا م برينة » » وسادف اننا كانت 
معه عند حضوره إلى الشاط عار غاا اركاي اللخائب إلى سيارته » 
طلب اليه أن يفتح صندوقها اللدافي » فرففى في أول الآمر متذرعة 
محصائته الدباوماسية + ثم اضطر إلى فتحه ء فاذا به عليء بأكداس 
أخرى من المنشورات السياحية البريئة . صادف أن عات نمه . 

ان هذه الحادئة لم تكن الأولى من نوعها ‏ ولا الأخيرة + ققد 
حدثت خلال السنوات الثلاث الي قضيتها في موسكو (01555-1958) 
حوادث عديدة منوعة من أمثال هذا النشاط ١‏ اللادباوماسي » الذي 
يقوم به موذافو سفارة اسرائيل في المدن ال-وفيتية البي ي يكثر فيها اليهود » 
فيخرجون على أسط قواعد التصركف اسيم ع » وأخص” واجبات 
الدباوماسي » فيفقدون احترام الدولة الم مهم وثقتها . 

وقد لاحظت السلطات السوفيتية بعد هذا الحادث بشور واحد 
فقط أن سكرتيرا ثاني آخر ني السفارة يدعى «يبودا كاتز» يقوم بعمل 
مماثل على شواطىء ٠‏ أوديسا » ميناء الانحاد السوفيي على البحر الأنسود > 
ومن أقدم مراكز التجمع اليهودي وأكبرها في الاتحاد السوفيتي » 
اذ شوهد وهو يستخدم اأولاده الصغ الصغار لتوزيع المنشورات الصهيونية 
على المستحمين اليهود ؛ دون أن يعتير بالفضيحة الى لحقت بزميله 
في ٠‏ ريغا ؛ فسكتت السلطات عنه على مضض وهي حائرة في أمر 
هؤلاء الدبلوماسيين الذدين ابتليت + 

ان عدف اسرائيل من هذه المحاولات لم يكن خافياً » فقد أدر كت 
انها اجتذبت من يبود أوربا كل من يمكن اجتذابه ع ولم يعد بينهم 
من يرغب في الهجرة إلى اسرائيل ٠»‏ كا ظهر لما تعذار اقناع اليهود 
الأمريكيين عليها ٠‏ فهم يكتفون بتتقديم المساعدات إلى اسراثيل دون 
أن يفكروا في الهجرة اليها » /3: نهم لا بريدون_نرك مستوى المعيشة 
الذي يتمتعون به . 8 نيت اسرائيل الآن إلى يبود الاتحاد 
السوفيي ( الذين يآ ) ماولة اجتذابهم » 
فعمدت في سبيل الأولى ؛ شن حملة 


03 


تشهير عالمية واسعة على الحكومة السوفيتية . واتامها باغ طهاد الرهود 
والتمييز ضلاهم : بقصد إحراجها أمام الرأي العام العالمي ؛ وممارسة كل 
ضغط ممكن عليها لحملها على السماح ببجرة رعاياها ال 
اسرائيل . والثانية : 3 
الدعاية الصهيونية بينهم . 
اسرائيل في موسكو الا 3 

ومن الطرق الي 


1 
اليؤود ؛ق 


ا 5 باليهود ال الدوة 


لبهودية مراكر لدعايتها + 
الذين يحضرون لأداء صاو لواقم ». 8 7 المنشوراث الى 
وكان مستشار لاز لدعي براهام آغمون » من أكثر 


تردداً على المعبد البهودي لهذه الغاية 0 أم تراه كان شديد التقوى 
غمرة 
وقد نشرت جريدة ترود ؛ - الناطقة باسان نقايات العمال ‏ في 


شهر مارس ١454‏ مقالا ذكرت فيه الها تمت رسائل عديدة من 
المواطنين السوفييت اليهود : يستنكرون فيها المنشورات الي يوزعها 
مستشار السفارة على المصلين أو يعاس مجموعات منها على مقاعد 
الكنيمت . وأخيراً لم تجد الحكومة السوفيتية بدا من طرد المستشار 


« المندين » من بلادها ؛ بعد أن صبرت عايه طويلا” ؛ فاءلنت في 
شهر آب اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه . 

وم تكن هذه الأعمال قاصرة على موظفي سفارة اسرائيل وحدهم + 
تدوع في الفير ة نفسها حادث آخر » كان بطله بي هذه المرّة السفير 
نفسه » ومسرحه مديئة ( أوديدءًا 1 

وكان موظفو السفارة يكثرون من التردد على هذه المدينة مختلقين 
شى الحجج والاسباب ٠‏ و به الاتصال بابخالية اليهودية 
الكبيرة فيها ٠‏ و بث الدعايات الصهرونية المعادية للسوفبيت نهم ٠‏ 
وبينما كان اثنان منهم في في « أوديسا » استغل بعض اليهود السوفييت 


ل 


وجودهما لي ااكنيت فد ما اليهما عر د 
طالبين ايصاها اليها . 


مع المانيا الغربية « تلك الدولة الي تعمل على تغيير الحدود القائمة » 
ونستعد لشن حرب على الشعوب المحبّة اسلام . وتستخدم في وظائفها 
نازيين من عملاء يمان : متغاضية عن جرائمهم » . الا" أن موذاني 
السفارة رفضا تسكم العريضة يخثونة »: ونمبجما على حامليها بعبارات 
نابية ٠‏ وغادرا أوديدةا م التالي عائدين إلى موسكو . 

فعمد أصحاب العريضة على أثر ذلك إلى ارساها إلى الصحف + 
وصدرت جريدة « ازفستيا » - الناطقة بلسان الحكومة ‏ في ٠١‏ 
نيسان 1954 وفيها مقال .,اجم سفارة اسرائيل بسبب تصريحات 
موظفيها في كنيست اوديساء ورفضهما تسلم العريضة الي قدامت 
-- دون شلك - موافقة من الحكومة وبعلم منها . 

وبعد هذا الحادث يستة اسابيع ذهب سفير اسرائيل قي موسكو 
( واسمه كاتريل كاتز ) إلى « أوديسا » » وحضر الصلاة في الكتيست. 
وبعد انتهانها نض من عماه ووجه إلى الحاخام سؤالاة عن سبب ارسال 
الاحتجاج إلى الصدف . بعد أن رقض تسلمه موظفا السفارة » والح 
أن يعتلي المنبر لبشرح وجهة نظار اسرائيل من تبادل التمثيل الدباومامي 
مع المانيا الغربية ؛ فمنعه الحاخام وبين له أن المعابد الدينية ليست أماكن 
لبحث القضايا السياسية » وانه اذا كان لدبه ما يريد أن يحادئه به 
فعايه أن يأتي إلى غرفته بعد انتهاء الصلاة» فاشتبك السفير معه في مشادة 
كلاءية عنيفة » وصرخ فيه قائلا” إنه نازي وليس بوودياً . 

وبعد عودة السفير إلى «وسكو » نشرت جريدة ١‏ ازفستيا  »‏ 
في ١١‏ مايس 1955 - مقالا” هاجمت فيه سفير اسرائيل هجومآ 


صريحاً: وكان المقال شديد اللهجة ويتضمّن استنكار؟ قر وانتقادا 
لاذعاً لتصرفه ني ١‏ اوديسًا » . وعلى أثر نشر هذا المقال أدلى ناطق 
بلسان السفارة بتصريحات لامراساين الغربيين في «وسكو . حاول 


ا 


فيها تبرير الحادث ٠‏ وأبدى أن انهامات جريدة ٠‏ ازف 
هامن الصحة . فسارعت جريدة ١‏ نيوبورك تامس ؛ فنشرت هذه 
التصريحات في اليوم التالي ( ؟7 مايس ) على الصفحة الأولى من طبعتها 
الأوربية . نا أن جريدة « لوموند ؛ الفراسية نشرت الدبر وانتقدت 
« ازفستيا » على مهاجمتها سفير دولة أ ورأت ذلك منافيا 
لواجب المجاملة نحو السفراء الأجانب . ولم تجد كلا الحريدتين في 
تصرّفات ا!-فير ما يستوجب الانتقاد , ولم تعانقا عليها بكلمة . 


وأخيراً وقعت حادئة « ريغا ؛ وأوشك صبر الحكومة السوفيتية أن 
ينفد . 

وصدرت جريدة « ترود ؛- في "١‏ آب ١954‏ وفيها مقال 
لاذع عن الحادث » ومعه صورة اللكرتير الثاني « زععراد » وزوجته 
الحسناء . وبينهما مموعة من-المنشورات الي كانا يوزعانها على 
بن البهود في شواطىء ريغا المزدحمة ؛ في ذلك الصباح 
القائظ من حزيران » وكانت الصورة أشبه يصور المجرمين البي تنشرها 
الصحف : ومعهم الأدوات الحرميّة أو الأموال المسروقة اللي ضبطت 

لديهم . وكان عنوان المقال طريفاً : ودو ٠‏ هدايا مسمومة ٠‏ ؛ وبعض 
ما جاء فيه أكثر طرافة ء اذ يقول كاتبه : 

١‏ إن بعض المتطرفين الصهيونيين في سفارة اسرائيل هم من انمق 
بدرجة يعجزون معها عن فهم الشعب السوذ وان سيارات 
السقارة الاسراثيلية المحمّلة صناديقها اللالفية ب « الأزبال » الايديو او 
طالما شوهدت خلال أشهر الصيف في كييف وأوديسا وشير نوقتس 
وغيرها من المدن ٠‏ وان السياح الاسرائ ايين من حملة الباسبورنات 
الفدلو هائييةاترتقوا ورا حيثما حلّوا آثاراً قذرة . ٠»‏ 

ولا شك في أن كثيرا من الأجهزة السوفيتية قد ارتاحت إلى حدا 
بعيد . وؤلت مشاكلها ٠‏ حين قطعت الحكومة السوفيتية علاقاما 
الدباوماسية مع اسرائيل ني حزيران ١9507‏ ؛ وطردت ماليها جبيماً » 
من سكر تبرها إلى سفير ها . 
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معربكة المذكرات 


يعى كثير من الدراوماسيين ٠‏ يعد اعتز الهم العمل » بنشر مذ كرائهم 
عن الأحداث المهمة اللي شهدوها أو أسهموا فيها » والرجال الذين 
عرفوهم أو عماوا معهم . وا كانت هذه المذكرات تتشر عادة بعد 
مغادرمم البلاد البي عملوا فيها : وابتعادهم عن الأشخاص الذين 
عملوا معهم أو زاملوهم فان أصحايها يحدون أَنْم هم ني حل من 
قواعد المجاملة التي كانت تقيّدهم : فيكتبون ‏ في الغالب - لوجه 
التاريخ وحده ؛ أو لتسجيل أعمااهم ارام » والدفاع عن مواقفهم 
ووجهات نظرهم : دون أن يتحرّجوا في قول : أو يجاماوا أحداً . 

وكثيرآ ما جد في مذكرات الدباوماسيين تعليقات عل أحداث 
معينة .: وملاحظات عن زملاء لهم من دوهم أو من دول أخرى » 
م يكونوا ليصرّحوا بها ني يومها . ويصدف أيضاً أن يقوم الدباوماسي 
الذي نحدث عنه زميل سابق له فيما كتب ٠‏ بنشر مذكراته في وقت 
لاحتى ٠‏ فينتهزها فرصة للدفاع عن نفسه : أو مقابلة زميله بالمثل على 
ما كتبه عنه ٠‏ و «المقابلة بالمثل) من المبادىء المألوفة ني التعامل الدباوهاسي 
وتكون قراءة أمئال هذه المذكرات ومقابلة بعضها ببعض ٠‏ مادة ممتعة 
للقارىء العاير ؛ ومصدرا نافعاً المؤرخ ‏ 

ومن أكثر المذكرات طرافة في هذا الباب . ومن أهمها . تلك 
الي كتبها سفراء بريطائية وامانية الذيين جمعتهم ظروف العمل في 
عاصمة واحدة . خلال السئوات المأزمة الي سبقت الحرب العالمية 
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لولم 999 : ركان 

ي كان يتافسه منافة قودة 

ة ؛ وضد بر يطانية من جهة 

ن - الى نشرت سنة 1١98٠‏ - إشارات 

الدكتزر ع غرريا : تلقو من نشاطه ومن الدعايات 

ابي كان يبئها هو وزوجته ني الأوساط العراقية وين 
فهو بول عنه : 


مة مونيخ قد جعاتنا أكثر إدراكا لخطر النفوذ الألاني . 


تقريباً تلقيت - بناء على توصية صريحة متباهيةمن وزير 
الدكتور غروبا ‏ زيارة من 3 فون هنتزاث » وهدو شخصية 
ولكنها خطرة ؛ وهو « وازموس » الحرب العالمية الثانية . 
ولكته مع ذلك كان طائراً عابرا . ومن بين الضيو ف الألان الذين 
هم أكثر توا : ضمنت إبعاد الاثنين الفذين ظظهرا لي أكثر هم خطرا + 
وأحدهما آثاري شهير كان مديراً لمتحف بغداد فترة من الرمن » 
والآخر كان يداعي انه تاجر تال طن قد استغل بصورة 
خاصة مجتمع ع كبار الضباط في افيش 

ف عالة غروها ل اليدين ؛ وم يكن 
في وسعي ل أفعل أكثر من تحذير العراقيين وأفراد جاليني » وهو 


1 


ال ل ٠.‏ 0 المناسية ٠‏ يطاع علا بانكظاء اجضاعات 
الصيد الي كانت تطارد بئات آوى بدلا من التعالب : عبر رمال 
الصحراء”/ المحيطة ببغداد أو الحبانية . وف الكنيسة الانكليزية الى 
أتفقت قدكارا اتحرت الكبررض كانا عنلسان. في. المتعديق. الجاورين 
لمقعدي » والأرغن البديع الذي في الكئيسة كان هدية من اللحالية الأمانية . 
وكان نشاط زوجة الوزير الآلماني + في نظري ؛ أكثر شرا من نشاطه 
هو : لأنه كان أقل” ظهورآ للعيان . إن ٠‏ فراو غروبا » الي كانت 
تشق” طريقها » وهي تعرج ء إلى بيت كل بريطاني تقريباً بانتظام » 
وإلى جانب مير كل ريض بريطاني ي بغداد » كان الختصطاصها 
جمع الشائعات البى تؤثر في الخالية البريطانية » ونقلها ‏ بعد الترويق 
الفروري - إلى الأوساط العراقية المناسبة البي يمكن الاساءة إلى علاقاتها 
بالبر يطانيين . 

و وق مطلع سئة 1986 بدا لي أن غروبا أخد يرفع القناع . 
3 ني أذكر مع ذلك أنه فاجأني ‏ خلال زيارة توديع رسمية و 

الماك ب عي إلى اسبائيا ‏ حين تفضّل علي” بمعاومات تفيد أنه 
5 ن المحتمل أن يبدي هتار معارضة في عودة الملك آلفونسو . 

58 تفسي لا بد أن الاسبان قد تغيزوا كل التغير خلال 

ابوت اناق الأمر التي مضت 0 عهدي بهم اذا أبدوا 
استعداداً للانقياد لمتار ني أمر كهذا . 

وكان الد كتور غروبا يمثل 1 ف العراق منذ سنة 1١987‏ ء 
وقد عاصر فيه أحداثاً مهمّة » وبقي حى سئة 1988 حين قطعت 
العلاقات بين البلدين خلال الهرب العالمية الثانية . ولا استؤنفت تلك 
العلاقات خلال حر كة رشيد عالي الكيلاني في مايس سنة 1941 © عاد 
غروبا إلى العراق لفتح المفوضية الألانية . ولكن إقامته هذه المرة م 


فل 


تطل أكثر من عشرين بوماً ؛ وغادر العراق - مع زعماء الحركة 
الي لم يكتب ها النجاح - راجعاً إلى برلين: حيث عمل في وزارة 
الفارجية زمنا ثم عبن خلال السنة الأخيرة من ادرب مدعياً عاما 
في ١‏ مانيتكن » وبعد اندحار المانية اعتقاته السلطات السوفيتية » وحاكته 
بتهمة الحاسوسية أو العمالة : فحكمت عليه بالسجن عشر سنوات. 


وأطلق سراحه بعد قضاء هذه المدة أو معظمها . 
وكات غروبا لا يزال في السجن يوم نشر بيترسن مذكراته في 
ف . ف بعاورس 197 
ل يتح لقروي أن بتر ملمكرلاته لد" 3 ا ٠‏ وقد صدرت 
وان ٠‏ الرجال والقوى في الشرق - 55 سنة من العمل 
وقد تضمتت هذه ات فصولا" طويلة عن العراق + 
با » وان كان دياوماسيا محترفاً » فانه لم يعمل الا" في عاصمتين 


واستطاع غروبا بعد هذه الستوات الطويلة أن يد الفرصة المؤاتية 
لدفاع عن نفسه ومقابلة زميله وغريّه بالمثل . ومن الطريف جداً 
ملاحظة ما كتبه عن السر موريس بيئرسن ٠‏ والمقارنة بين نظرة 
الرجلين إلى الأحداث نفسها والاشخاص الفسهم » كل من زاويته 
و يمنظار من مصالح بلاده 

وكتب غرويا » بعد سبعة عشر عاماً من صدور مذكرات بيترسن 
يرد عليه : 

« ومن الأسباب الي دعت إلى القول بان الألمان يثيرون الشعب 
العرائي على الانكليز تلك المظاهرة البي قام بها في بغداد طلاب المدارس 
من الصفوف العليا يوم 5 نيسان ( 1984) وقد حاول المتظاهرون 
عبور جسر دجلة والوصول إلالسفارة البريطانية: وتعالت هتافامهم ضد 
نوري السعيد والانكليز ٠‏ هما وزّعت مناشير تتهم نوري السعيد 
بتدير مقتل الملك غازي . وفد أفاد بعض الطلاب الذدين أوقفتهم 
السلطات أنهم ٠‏ اشتراكيون وطنروت » وكان إثنان منهم يدرسان على 
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معلم ألاني . وهكذا بدا أن الألمان هم اللذين ‏ 
ل المعيد على اغناذ الاجراءات ضلاهى » اقزر 0 اأزراة ف الد كتور 
بوايوس يوردان المتشار الآركير ار للديرية الآثار القديمة الذي 
قضى ني العراق ثلاثين عا حتق خلاذًا مكاسب عظيمة 


البحوث 


الآر كبو ارعنة + كنا أعلن أن ثلاثة من المعلمين الألمان الذين يدرسون 
الغ اي | ادير في أمر انخراجهم . 

« ويقول السر موريس بيترسن انه هو الذي دبرٌ طرد خبير الآثار 
والألان الآخرين » كا يقول عنى + « أما بشأنغروبا فقد كنت 


مغلول اليدين ولم يكن بوسعي أن أفعل شيئاً من تحذير العراقيين وأفراد 
جاليتي . وهو تحذير كنت أكرره في كل مناسبة مكنة . ٠»‏ 

« وفضلا عن ذلك أرس لمت إلى القائم بالاعمال العراتي في برلين + 
عطا أمين . تعليمات لفاتحة وزارة الحارجية بان تصرفاتي تسبيء 01 
العلاقات العراقية ‏ الأللانية . ولا شاك أن بيئرسن ‏ في هذه الحالة 
أيضاً ‏ كان يكمن وراء الآمر . » 

أما المعركة آثانة - اي كان ميدانها المذكرات - بين سفيري 
ألمانيا و بر يطانيا فهي لني نقرأها ني مذكرات كل من ار فون بابن » 
والسر هيو 0 ل » اللذين كانا يمثلان بلديهما في انقرة 
خلال سبي الحرب . وكانت أنقرة في ثلك الفئرة مركزاً لتشاط 
دبلوما سبي مهمء وقاعدة لعمليات التجسس الخطيرة؛ بسيب بقائها على 
الحياد مدة طويلة » و كونها إحدى العواصم القليلة الي كانت فيها 
بعثات ديلوماسية للدلفاء ولدول « المدور » في وقت واحد . 

وكان السفير الألاني » فون بابن ؛ مستشار الرايخ السابق + 
ومن أشهر الشخصيات الألانية . أما زميله البريطاني » اتشبول - 
هكين . فكان من أكفأ الدباوماسيين البريطانيين ٠‏ ومن أشهرهم 
أيضاً . وان كانت شهرته لا تعود إلى كفاءته الممتازة ودباوماسيته 
النادرة ٠‏ يقدر ما تعود إلى غفلته وسوء حظه . فقد كان الضحية 
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ن ه المشهورة الى سخر فيها الألمان خاديه 
ثانة 


التضموئر الوثاتق السرية بي الارة البريطانية خلال الخرب . 


لقاء قا مالع طائلة من المال دقعت باشتيهات الانكايرية الي ظهر فيما بعد 
أن معظميا كن يورا ومطوعا ف المانيا . 1 

كان السفير اتشبول ‏ هكسن 

الدبلوماسي البريطاني 


ومن وعوا إلى ؛؛ ؟ لبلاده في ألقرة .. وكان. رجلا” ذا 
مواهب رفيعة 0 جذابة » ينظم الشعر + ويحيد الرسم ٠‏ ويموى 
العرف عل لى البيانو ٠‏ قد نشر مذكراته في سئة 1949 + وكان أسلويه 
فيها من الى لعي . : وقد ضم' البها صوراً جمبلة بريشته لمناظر من 
الإلدان الي 00 زارها » لها ألحق بها قصائد خفيفة الظل ء 
ض ما ورد في المذكرات + أو ما أوحت 


به أحدانها اليه 
مذكرات ناتشبول - هك كن أربعة فصول ضافية عن خدمته 
واشارات متعددة إلى زميله الألماني + قون بابن » ولكن 
ليست فيها أية اشارة . مباشرة أو غير مباشرة ؛ إلى : عملية شيشرون ٠»‏ 
بالرغم. من أنها هرت العالم : وكانت أشهر قصص الخاسودية في 
الحرب العالية الثانية . والمذكرات كلها كتبت بأسلوب هادىء 
لهجة سفير الدولة المتتصرة الذي يتحدث عن : 
ه » وفيها يحاول أن يبرز + بصورة غير مباشرة + وي 
شديد . دوره الشخصى في استمالة تركية إلى جانب الخحلفاء 
الآمر +بيعد أن بقيت على الحياد معظم سني الحرب . 
وهو يقول عن فون :0 
« وصل السفير الألماني في /ا نيسان 194 + وكانت حكومته 
منذ مدة تقارب السنة تضغط على الأتراك؛ لتحملهم على قبوله: وقد 
قاوموا إلىذلك الوقت. ولكنه حبى عند وصوله لم يستقبل بحماسةزائدة.» 
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ثم يتحداث عن مقابلته إياه » والعلاقات ببنهما بعد إعلان الحرب 
بين بلديهما : فيقول : ْ 

« ولقد تقابلنا قبل نشوب الهرب في مناسبات قلائل » أما يعد 
نشوبها فلم نلتق ‏ بطبيعة الحال ‏ مطلقا » بل اننا بعد م أيلول 194 لم 
تضمنا غرفة واحدة الا" في بعض الماسبات العامة » كحفلة الالو 
السنرية البي تقيمها الحكومة التركية بي عيدها الوطني . وقد اتخذت 
وزارة الخارجية احتياطات دقيقة لتحول دون اجتماعنا » واذا كان 
وزير الخارجية سيقابلنا متتابعين » فان الثاني بيننا في ترتيب المقابلة لم 
يكن ليؤخذ إلى غرفة الانتظار الا" يعد أن يكون الأول قد غادرها . 
والباب الذي يوصل غرفة الانتظار بمكتب السكرئير الخاص - المزدي 
إلى مكتب الوزير - كانت تستبقى مقفلة دائماً . وكان السكرتير 
يرافق من كان متنا مع الوزير أوّلا” فبوصله حتى السلالم المؤدية إلى 
الطابق الأسفل مباشرة » ون أن عي بغرفة الانتظار ثانية » ثم يعوده 
ليطلق سراح السفير الآخخر من « محنجزه ؛ فيها » ويدخله على الوزير . 
وقد مجحت هذه الطريقة نجاحاً تاماً » الا" في متاسبة واحدة » حين 
وصلت متأخراً عن موعدي بضع دقائق » فكدت أصطدم في الممر 
بفون بابن الذي كان خارجا من غرفة الوزير . » 

وني مكان آخر يقول السفير البريطاني عن زميله الألاني : 

٠‏ كان اسم فون بابن قبل وصوله إلى تركية قد أصبح أسطورة 
من الأساطير » وارتبط في أذهان العالم أجمع بكل” ما هو عنيف ومشين 
في التعامل الدباوماسي . إن سمعته في هذا الضرب الخاص من الدهاء 
قد تكوّنت خلال حرب سنة 1414 ء ثم زادها اكفهرارأبنظر العالم 
ماضيه المعتم كمستشار للرايخ ؛ وأب روحي مفترض لنظام هتلر » وسفير 
في النمسا . وقد اعتبرته أكثرية الناس - في أحمن الحالات - حاذقاً 
في فن المراوغة . على أن معرفي الباشرة به كانت أقصر من أن تسمح 
لي بدراسته دراسة عميقة » ولكن المقارئة « الديكيزية » سرعان ما 
فرضت نفسها . وكان ثم” شيء مهي ( أو رسمي ) نظيع يطيع 


لقنا 


شخصيته الساحرة : وهي صفة تدل على الد 3 والمران الطويل 
سريع وذكي على السطح » أما عمقه فأ عابر يكيو ل الذلن 
وكان دسحو زبله 0 كنه تقويته أو تعميقه <سب الطاب ٠‏ وان 
لم يؤد الى النتيجة المطاوبة مع الأتراك . وني خلال مقاباعا الأؤلى؛ 
وودت في حدينه إشارة غيرة إل القل كان فيها مبعدارا؟ 
للرايخ ( رئيس للوزراء ) فشعرت بقشعريرة غير ارادية لفكرة احتلال 
رجل له مثل هذا الماضي ؛ منصباً هذه المسؤولية . » 

« ولكنى أعترف له بفضيلة الشجاعة . فانه ‏ خلال خدمته 
نظام لا يقبل الفشل من رجاله - لم يتردد في مواجهة الواقع قط . 
وكان خطابه في ماربورك أتموذجاً تبكر 3 ٠.‏ وسفرته إل برلين 
على أثر التصريح البريطاني ‏ التر كي مباشرة لم تكن سوى الاولى من 
مناسبات عديدة يذهب فيها لقاباة زعيمه » ان لديه غير الليل مما 
يستطيع أن يقوله ني الدفاع عن نفسه . وي المناسية الاخيرة ء بعد أن 

مت ار علاقاما مع اللانيا بصورة نم أب اسنة 194844 + 
وائقاً- شأن 59 كيرين غير ي ب بأثة إوّا عاف إل. ير 

عودته ا مك 

« وكانت مهمة فون بابن الدقيقة أن يشق طريقه بين عقبات 
متعددة » وهو 15 كان يلاحظ ويعرف في أنقرة - لم يكن نازيً 
على :وجه التأكيد . ولا أذكر أنني رأيت صورة تار في غرفه في 
انقرة » ولا ق علوانا: + وان بك افر جيداً مجموعة من الصور 
دك الثاني ؛ وللامبراطورة ؛ وهندنبرك . ولن أنسى أيضا أنه انتهز 
أول فرصة للانتقال من دار السفارة الألانية الضخمة » إلى المفوضية 
التشيكوسلوفاكية التي سارع الموذافون الألمانباخراج الوزير التشيكو سلوفا حي 
منها قبل وصوله . وقد فعل ذلك ليهرب من مرؤوسيه افتلريين الذرين 
قيل نهم كانوا يرقبونه بدقة زائدة . » 

أما عن قطع العلاقات بين تركية والمانية » وعودة فون بابن إلى 
برلين فقد كتب السفير البريطاني اتشبول - هكسن 


3111 


« غادر الخر قون بابن تر كية أبضورة نهائية ٠‏ بعد قطع العلاقات 
بأيام قلائل . في مطلع آب 2444 وكان يحجبه عن المصوّرين 
الصحفيين " في المحطة اعون الذي” أقامته درم زوجات ٠وظانيه‏ 
بحقائبهن اليدوية . وقد رافقه إلى الحدود موظف من وزارة الخارجية 
نر كنية . ودو يستحق التقدير لعودته إلى برلين على الفور : وما 
أن فقرة نيخطاب رئيس الوزراء تشرشل في ملس العموم 
ف ؛ آب كانت تحمل بها له . وكاتت المثاسبة إحدى الفطب الدوريةً 
الي عرض خبها الوقت. الخريق #دوقد حرصي لمر تشرشل على أن 
بعلن في ختام خطابه أن ثركية قطعت علاقاتها ‏ مع المانيا » وكان هذا 
بتطلب قدراً "كير من التوقيت | 

« أعلن المسر تشرشل القرار التركي » وأضاف اليه ملاحظة قال 
فيها إن الحر فون ابن سيعود إلى برلين ليخوض حمامات الدم | 
تجا متها قبل سنوات قلائل . ولا شك أن السفير الألماني قد ساورته 
الظنون بأن المستر تشرشر ل كانت لديه معاومات موثوق بها #بى غليها 
هذا الأنذار المخيف . وقد قيل لي إنه استفسر من أكثر من صديق ماذا 
كان تشرشل يعرف عن هصيره ل وخلاط يله ارد اميه مع الرئيس 
( التركي ) الي وصفت لي بأن للتبوجع كادت تذرف خلاها » غادر 
إل برلين . والواقع انه لقى استقبالا” ا 
فقد ملح وساماً ريع ؛ وقاتد سيفاً فخرباً . وقد قال الكثيرون في 
أنقرة إن المستر تشرشل أنقذ حياته . » 

أما ٠‏ فون ن بابن » فقد نشر مذكراته بعد زميله البريطاني » وبعد 
انتهاء مشكلاته الشخصية أيضاً » وكانت معقدة » طويلة مرهقة » 
زان جما تزه لالترشل من طن فيان > رمت ب دان 
خطيرة ٠‏ وقضى أياماً وشهوراً كان خلالها بين الموت والحياة . و 
أعتقلته السلطات الأمريكية بعد اندحار الانيا » وحوكم في 0 
مع عجرمي الحرب » فصدر الحكم ببراءته » ولكنه لم يابث أن اعتقل 
ثانية » ليواجه محكمة أخرى ؛ هي محكمة تصفية النازية » فحكمتعليه 


يفل 


بالسجن ماني سنوات ؛ مع مصادرة معظم أمراله . 
وكان « فون بابن ؛ يوم صدور مذكرات زميله البريطاني لا يزال 

في أحد سجون ألانيا » لا يعرف مصيره »2 ولا يدري هل سيمتد به 
الأجل ٠‏ فيستعيد حريته ويدوّن ذكرياته الحافلة يوم ما ٠‏ أم يقضي 
نحبه في غياهب السجون . 

وم يطلق سراحه الا" بعد خمس سنوات من الاعتقال والسجن 
والآاق » وبعد أن تقدامت يه السن وعصف به اليأس . ومع ذلك » 
نقد تمكن من تدوين مذكراته ونشرها » فأصبحت على الفور من 
الوثائق التاريخية المهمّة للفترات الي ثتاولتها والأحداث الي تضمئتها . 

كانت حياة « فون يابن » حافلة بشتى الأحداث الخطيرة الي 
قررت مستقبل بلاده . ولم نكن تجاربه في مال الدبلوماسية الا" جزعاً 
من تجار به الكثيرة » ولم يكن قبوله منصب السفارة » ودوره في تركية 
خلال وقوفها على الحياد الا" يعض ما اضطلع به من مسؤوليات خط 
فقد وصل ني بلاده إلى أعلى المناصب السياسية » وكان رئيساً للوزراء 
( أو مستشاراً للرايخ ) » وكان الشخص الذي خلفه في هذا المنصب 
مباشرة هو هتار . ويعنبره كثير من المؤرخين ( بينهم شيرر ) المسمؤول 
الأول عن قيام نظام حكم هتار » وانتهاء امانيا إلى المصير المؤلم الذي 
انتهت اليه . ولذلك لا يمكن بي الواقع عقد أية مقارئة بين فون بابن 
وزميله البريطاني ني أنقرة » ولا بين أهمتية مذكراتهما وقيمتهما 
التاريخية . فالأول من دهاقنة السياسة و ١‏ ثعالبها » المتمرّسين » والآخر 
دباوماسي كانت حياته تدرجا هادئاً في مناصب السلك الخارجي 
انتهى به إلى منصب السفارة » ولم يكن تعيينه في أثقرة الا" منصباً آخر 
من مناصبه الدباوماسية » وليس لاعتبار خاص » وكان من الممكن أن 
يقي فترة الحرب ‏ بدلا من أنقرة ‏ سفيراً في فنزويلا أو الحبشة »؛ 
يصرف شؤون السفارة صباحا » ويعرف على البيانو بعد الغداء » وينظم 
الشعر مساء » ويمارس التصوير أيام الأحد » "كما كان يفعل في أنقرة 
تمامآ ء ثم يكتب مذكراته عن ذلك البلك بدلا من تركية . 
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وبالرغم من أن سفارة و فون بابن 0 في أنقرة احتاتت جزءاً 
صغيراً من مذكراته الضخمة » الي تتناول حياته السياسية الطويلة » 
فانه لم يفته أن ينوّه بما كتبه عنه زميله البريطاني » ويرد” على كثير مما 
ذكره عنه : سواء أكان ذلك عن شخصه » أم الأحداث الي مرّت 
بهما . فهو يقول عله : 

« كان أكثر زملائي الدباوماسيين إثارة لاهتمامي واعجابي دو 
المفير الإريظاي مير هيو اتقيوال- بمكسن #.وهو وجل ذو شخخصية 
جذابة ومفتوحة » وكان سيخلد في ذاكرني أنموذجاً كاملا" للارستقراطي 
الانكايزي من الطراز القديم » لو لم يكتب عني ني مذكراته « دباوماسي 

في البلم: شروب ) أمورة غالفة الحقيقة بيصررةا ارش . فهو يقول 
عن وصولي إلى أثقرة : « إن حكومته مئذ مدة تقارب السئة كانتت 
تضغط على الأتراك لحملهم على قبوله » وقد قاوموا إلى ذلك الوقت 
و وك رصت تماق ) ولكنه حى عند وصوله لم يستقبل بحماسة 
زائدة ؛ . واتي لا أفهم هذا التفسير . لأنني لم أوافق على قبول المنصب 
الا في ١١‏ نيسان 19884 ع ولذلك فلم يكن بالامكان إرسال طلب 
الموافقة على تعييني سفيراً في نركية الا في 11 نيسان أو بعده » أي قبل 
وصولي إلى أنقرة بأربعة عشر يومآ فقط » وقد ورد ابحواب بالموافقة 
على الفور تقريباً . ٠‏ 

ارماك جب من افبراك ولاك من هذا فيل جوضن 
هنالك أمراً شخصياً واحداً أود” أن أصححه السير هيو» ولو في هذا 
الوقت المتأخر . ففي أحد الأيام من أواسط آب دعوته وزوجته لتناول 
الغداء » وكان يوماً غير سعيد » فقد تلقيت قبيل وصوهما برقية تاعي 

لي والدئي . ولم يكن الوقت قت ليسمح بالذاء الدعوة » ففضلت أن أكم 
هذا احبر المحزن في نفسي حى انصراف ضيوفنا . وكانت ملاحظة 
السير هيو : و وكان ثم شىء مهني ( أو رسمي ) فلع يلع شخصيته 
الساحرة » . وقد أستطيع الأ أن دم هذه المعذشرة المأأخرة 2 . 

ويقول في مكان آخر : 


إن الحرب ب الي أثارها هتار غيرت طراز حياتنا في لحظة واحدة . 
وني أنقرة يع رئيسي واحد ٠»‏ هو شارع ٠‏ وقد وجدنا 
أنفسنا نعيش في هذه المدينة مع أعدائنا المدد » مضطرين إلى التظاهر 
0 
هنالك استثناء واحد » هو السر هيو ناتشبول ‏ هكسن ٠‏ السفير 
البريطاني ؛ الذي كان علٍ لى الدوام يرفع قبعته لنا كلما قابل زوجي 
5 و قابلي . وقد وجدت في هذا التصراف المهذاب متتفسا لطيناً من 
التوثر الذي كان يسود أيامنا . وكنت + بطبيعة الحال + أبادله التحية . ٠‏ 

أما عملية شيش رون الى ي لم يشر اليها السفير البريطاني بكلمة واحدة ٠‏ 
ققد أفرد ا فون بابن فصلا خاصاً ولكن م أيه شي ء من التشفي 
أو التهكم + بل ذكر فيه اله عارض في البداية نشر تفاصيلها عندما 
عرضها عايه االحق السابق في السفارة الذي آولى تلاك العماية ليستأذنه 
في النشر . وكان السبب في معارضته دفع الخرج عن زميله السابق . 


ودو يمول في ذلك : 

«كان ابي قد تعركف على أسرة السر هيو عندما كانوا ني بكين: 
رايع صديقاً حميماً ها . ولا زارتا ني أثقرة خلال المرت يدل 
السر هيو في إحدى حفلات الاستقبال الدبلوماسية جهداً خاصا لمقابلته » 
فانتحى به جانباً: وتبادل واياه حديئا ود'ياً.وقد تأثرت كثيراً لهذه المجاملة 
المهذابة . وكنت أفضل منع نشر « عملية شيشرون » كاعتراف متأخر 
مي بذلك الفضل » وكتقدير لذلك الموقف. ومع ذلك ؛ إذ وافق 
موئيزيج (الملحق الذي تولى العملية ) أن يعرض عخطوطة الكتاب علي » 
فكت أن أتقت من السدوصت: اللادت»: بصوسىة متصلة ناما . وق 
كلمة ملحقة كتبتها للطبعة الانكليزية للكتاب ذكرت انني في الوقت 
المناسب » ولوجه الدقّة التاريخية » سأسجل ملاحظاتي عن القضية 
وتعايقائي عليها . ' 

ْم عضي « فون بابن » في سرد تفاصيل « عملية شكرون 0 
والمءاومات التي حصات عليها المانيا عن طريقها : دون أن تند منه 


لفل 


بأننا لا نرئ بعضنا بعضا خلال لقاءاتنا غير ادي . وكات 


عبارة واحدة نمس" كرامة زه يله السابق أو " جرح شعوره . 
وهكذا كان رد” الدباوماسي الألاني الداهية على زميله الذي 
وصفه بأن أمه أرتيظ ف أذفان العالم بكل ما دو عنيف ومشين ني 
أتعامل الدبلوماسبي وتان 33 1 أبلغ مم 8 اتبع فيه هيدا ١‏ المقابلة بالمثل 0 
وهكذا انتهت المع ركة الأخرى . 
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عبد الرهاب درويش 
(لنقرك لفقم 


ايرفين مكاربك 


زرعوئه عير 


.نسون والصهيوثي كارل فريمان الصورة نشرتها جريدة 
ك ستار» الصادرة في واشنطن ماه 5١‏ مايس 1458 


مجموعة من الباسبورتات الدبلرماسية لدول ممتلفة 


« بصف السقير الايطالي « بيرئرو كوراى » الدباوماسية بأنا كرسي 

من الدرجة الأول ة مسرح الحياة . وهو وصف صادق حين يكون موري 
متف جا يرقب الأحاءاث ص تتعاقب ٠‏ ويشهد التاريخ وهو يصاع 
في حياة التتلوماسي حالات يكون فيها هو بطل 0 أو ا القصة » 
فيجد نفسه ني هذه المرة » ليس على كرمبي الدرجة الأولى 1 
قلب المسرح + وقد سلطت عليه الأضواء » و ل 


توي .هذا الكتات للدباو 


لا اننا 


